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إلى جموع الشباب والکهول.. 
إلى اخیازی الضاربین في التيه.. 
بات الفرج: الصلا:..! 
حق الله العظیم على الناس آجمعین. 
فاکشف الحجابياصاح وادخل! 
یحدفق عليك شلال الخو بالرحمة والسلام! 


عبکم :قرب دِالأضَارِي 
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سے تن تیم ن 
ند نت انت تیت © ارين ری ا مي بر 
لیب ك تبن و کرت نی افدتاالضرط الشتتم ی 
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رط الین نت عم عر المنطوب عَلنهذ ولا لاإ © 4 


امين! 


رپس لو مہ 
مدمه 


9 

إن اليد للد شا مک وتحسني وضو 
اله من ھرور اش وتات اعالاب من ع الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا 
الله ويه لا شريك لھر اقہد أن عبرا عيذ سرفہ 
بلغ الرسالة» وأدّی الامانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين. 

أما بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
اهدي هدي محمد يلد وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار! 

ثم أما بعد؛ فهذه رسالة في فريضة الصلاة جمعْتٌ مادتها 
من كتاب الله تعالى» و ما صح من سنة رسول الله يلق 
قصدت بها بيان عظمة الصلاة» وحقيقة قَْرِمًا عند الله 
جَل غلا» وما كان عليه رسول اللہ پٹ وصحيّه من قيام 
بحقهاء ثم مدى الخسارة الدنيوية والأخروية اللاحقة بتركها 
وتضییعها! 
وجدير بالذکر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة» هو نفس 
موضوع كتابنا: « قناديل الصلاة ». إلا أن هذا الأخير اعتمد 


۷ 


الأسلوب الأدبي في عرض مادته وامتطی الکلمةً الجنحة 
لبلوغ غایته. وغالب الذین یتفاعلون مع هذا الخطاب نا هم 
الذین یتعاطون الادب. أو بتذوقون لغته. بینا هذه الرسالة 
مبنية في عرض مادتها على الأسلوب التقريري الباشر الذي 
يتذوقه كل القراء بكل اختصاصاتهم. ولعل النفع بمثل هذا 
أقرب وأعم إن شاء اللّه. ولذلك فقد جعلت امحدیث النبوي 
الشريف أساس خطابهاء ومرتکز آهدافها؛ وصنفت نصوصه 
ضمن 2 تلخص رسالاتها وبیاناتهاه على طريقة المحدثين. 
ومعلوم أن موضوع الصلاة آحری وأجدرہ بأن يُقَرّبَ إلى 
الناس بكل الأساليب وبكل الوسائل واللغات. 

هذاء وانیا جمعثٌ ما جعت من عزيز نصوصهاء وقيدتٌ 
ما قيدثٌ من عظيم أسرارها؛ تذكرةً لنفسي - آولا - بحق 
الله العظيم عَل! وما ينبغي فا إزاءه من العبودية 
واخضوع ثم إنقاذًا ها من غفلتها وغفوتہا في طريق العمر 
الحدود؛ سيرًا إلى الله ل که وثناؤه. رسالة أخاطب 
بها نفسي آولا؛ عسى أن أرجع إليها بالمعالجة؛ كلما آنکرت 
حالي مع ربي» واستثقلت خطوي في سيري إليه تعالی» 
متخلفًا عن ركب العابدين» كلما قیل: ( سو سَبَقَ الْمُمَردُونَ « 
قالوا: وما الفردون يا رسول اللّه؟ قال: « الذاكرون الله 
كثيرًا والذاكرات! » )'. 


(۱) رواه مسلم. 
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رسالة أتزود منها ما آرجو أن ينفعني عندما مجذ الجد. 
وأوضع على شفير قبري وینصرف عني کل شيء الا عملي ! 
وتبدأ مسيرة السؤال والجواب» من اللحظة الأول بعال 
َو إلى يوم ا حساب! 

0 - ٤ 
رحمة الله وعفوه - الا با مدع من عمل! « وآ أ صن‎ 
© الام سی @ ود سه سوت بر © مره البرک لزق‎ 
.] 1۲-۳۹ وَأَنَّإِلَ ریک اتب 4 [ النجم:‎ 

ثم علمت یقینا أنه لا نجاة بأيّ عمل - - مها کان! - 
aT‏ زا 
عَرَضَهًا على ميزان الله فلم یلفظها! و سيحة 
یز ویکون صاحثها ماسقا ام 
ذلك البوم ‏ رتسم موم لقسط لوم امه فلا للم نفس سيا 
وین کات ونال حو من رد تا یا وگ ہکا تا عبت 
[ الأنبياء: 1۷]. 

فيا نفسي الغرورة!.. ألا وإنه لا وَزْنَ لعمل 0 
م ین - بعد الایمان - على صَلَاوٍ صحيحة! فیاذا تُغْني 
العلوم والفهوم؟ وماذا ت تفن الناصب والألقاب؟ وما تع 
الأعمال والأموال؟ إن لم يكن العبد عبدًا لله حقاء قانّا بحق 
ربه العظيم؛ ساجدًا وراكعًاء خاشعًا وخاضعا؟ « نموف 


۱۰ 

ان یی سا وق اپا در الآيخرة وا رنه رود فل عل ینتری 
ول یعون اما کر وا لیب 14 الزمر: ٩‏ ]. 

ثم هي رسالةٌ خاطبثُ بها - بالتبع - جوع الحیازی 
والغمومین. من الشباب والکهول. تمن ضاقت علیهم 
الأرض با رَحْبَتْء فحاصرهم الخوف. وطاردهم القلق؛ 
وحطمهم اليأس والقنوط! إما بسبب خسارة في الالء 
أو فقدان اه أو منصب. أو غرق في آوحال الخطايا 
لا يستطيعون فكاكاء أو فشل عمومّا في الحياة! وبدل أن 
یلتجنوا إل الله برتمون فى أحضان الضلال ويضيعون فى 
التیه يعاالجون الداء بالداء! ويطفئون فيب العطش بالرمضاء! 
فلا يزيدهم ذلك إلا رَمَقًا! ولو رفعوا أبصارهم قلیلا إلى 
السماء لشاهدوا شلالات الروح تتدفق بالرحمة والسلام! 

كَالْعِيِسٍ في ابید یلها لظعا 

٠. 7‏ وال قوق هررق كيولا 

يعانون ويألمون.. وهاهنا بوابة الصلاة ا لخضراء مفتوحة 
فل جال الانس باللّه» ویقین اللقة به تعال؛ واستمداد 
الأمان منه جل ثناؤه. وتَلَقّي بشائر النصر والتمکین والفتح 
البین! فالصلاة حور الانسان من مخاوفه وأحزانه وأوهامه 
اه الل ونا و 

فالربٌ شَكُورٌ رحیم ومَلِكٌ جوادُ کریم! وباب الرحمن 
مفتوح لكل مَن طرقه. من المحسنين والمذنبين سواء لا يرد 
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الرهن أحذا! قال سبحانه: « امن يجيب المضطرٌ لا دعام 
َيف سوه وڪم عُلفَاء الین اك تع ایک تا 
کرو 14 انمل: ۳ء وقال جل نناژه: ( وا سالک 
عکادی عق فان فرب ب اجيب دَعوَةَ لداع لد دعَان بو 

لی موی للم رسدور »© [البقرة: ۱۸۰]. 

ففي الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم» ٠‏ الذي 
بيده خزائن السماوات والأرضء وهو على كل شيء وکیل؛ 
ویشاهد أن ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض 
الا وهو ملوك له. خاضع لاله العظیم! فعندما يدخل 
العبد في الصلاة يدخل في جماه 8ء ویتلقی من آنوار أسمانه 
الحسنى ما يجعله نّا بالله قويًا به تعالل» ویتزود من 
مقامات ا مال والجلال ما يملأ قلبّه أملا وفرحًا بالله. 
فيشعر أنه « عبد الله » عَقَاہ فتتجدد حبالہ ویب 
عزیمثه؛ فإذا هو ينطلق إلى الحياة من جدید تة جديدة» 
وقوة نهد ال الرواسی! ۱ 

ثم هي رسالةٌ خاطبتٌ بها أيضًا طائفةً من الناس في هذا 
الزمان؛ انقلبت عندهم المفاهِيمٌ والتصورات. وغلبت فيهم 
العاداثٌ على العبادات! انخرطوا في أعمال من ( الخبر والبر ) - 
زعموا - وترکوا الصلاة. أو تهاونوا في أدائها! عجبّا..! ماذا 
حدث هذه الامة في عقلها؟ ولقد صح احدیث النبوي 
في آن: ( َوّل ما يُحَاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة الصَّلاةُ! فان 


۲ 


صَلَحَتْ صَلم لَهُ له سَائِرٌ عَمَله» وان فسدت فَسَدَ سایر 
عَمَله! )۱ 

فیاذا تتفع صَدَقةٌ أو زکاث أو صيام» أو حج» أو عمرته 
أو دك أو جهاد. .. إلخ؛ والواقع م أن الامق لا يصلي 
مت راد وجدنا کمن اس يصوم رمضائه فب 
النهارٌ كله منقطمًا عن شهوتي البطن والفرج» فلا يفطر حتی 
يدن له الات وهو مع ذلك لا يصلي لله رة واحية! 
فأي جهل عظیم هذاء وأي دین؟! تلك أعمالُء نعم؛ ولکنها 
( کی و هه نان مله َو ادا جا پر جده سا 
ووجد الله منده فوقله کا كاد وله سرع لاب 4 [ النور r4:‏ 

وریت عَجَبًا آخرٌ من قوم آخرینە انتسب بعضهم 
( للذاكرين ) بزعمهم؛ لا تفتأ أصابعهم ُد من حبات 
السبحة آلافا مُوّلَمَةَ من الاوراد وال ذکان ویشدون الرحال 
إلى جامعها شَذَّاهِ وهم لا یعلمون للصلوات الکتوبات وقتا 
ولا عَذَا!ٍ ولا یعرفون ها قِبْلَهَ ولا فَصْدًا! یتکلمون في 
حقائق المعاني» ومعارج الروح - زعموا - واي الاذان 
بعد الأذانٍ فلا یستجیبون!.. يا ویلهم! ( وَإِدَاِلَ هم ارو 
لا ركمو €[ الرسلات: 4۸ ]. فان فعلوا نقروها نقر الغراب! 


(۱) رواء الطبراني فی الاوسط. والضیاء عن أنس مرفوعا. وصححه الالباني في 
صحیح الجامع الصغیر: و السلسلة الصحيحة. 
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ثم هي رسالةٌ خاطبتٌ بها شبابًا تضخمث عندهم بعض 
الفاهیم في الدین غل حساب أخرىء وتصدرت في ميزان 
آولوياتهم الفروغ الژخرات في شرع الله على حساب 
الاصول المقدَّمَات المؤكّدَات ت! فتجد العشرات منهم يحرقون 
أعمارهم الليل والنهار بمجادلات ومهاترات واستعراضات! 
وإذا نودي للصلاة کانوا كأن في آذانہم وقرًا! 

ومنهم مَنْ إذا صل في ملا من الناس وعلى مرأى منهم؛ 
صلى صلاة ( استعراضية )» وإذا خلا بربه العظيم تَفَرَمَا 
بان يديه تفر راتفر فا وهل الاحی آنه لبنح كل 
تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبة إن لم يَنْحُ بِصَّلاتِه أوَّلَا! 
وان كثيرًا من الناس - من لا صِلَةَ لهم بمُسمى « الحركة 
الاسلامية » - ينجون إن شاء الله بِمُجَرّدِ صَلاتِهِمٌ! ويكفيك 
من ذلك احدیث الصحيحٌ المليح من قول النبي كَل: 
یں من ملو الله ہس ا محکذ! إل 
ال وق بَ َقُولُ: إِئی قَد فرضث عَلَ مت عمش صَلواتِ! فَمَنْ 
وا ہن ن عل وُضُونِهِنَ تواقتون وَرُكُوعِهِنَ وَسُجُودِمِن؛ 
كَانَ له عِنْدِي من عَهد آن له الجَنَةً! وَمَن لَه قَدِ 
لقص بن لت کب تقبس له ني ڪا إن یف هو 
شِنْتُ رَُنَ! ۳۰ تلك هي الحقيقة الأخروية الکبری! ولکن ما 


(۱) رواه الطیالسی. ومحمد بن نصر في کتاب الصلاة. والطبرانی: والضیاء في المختارة؟ = 


|٤ 

آشد ظلمات التیه نی فتن هذا الزمان! 

وإنما كان ذلك الانحراف بسبب تحكم الاهواء في 
مقاصد الأعمال: والافتتان بالأضواء الاعلامية الْمُبْطِلَةِ 
للاقوال والأفعال! 

وبحب النفس لساع ما ينتج عن ذلك كله من قيل 
وقال! وقد صح عن البي يك أن ه من نع سح الله به 
یوم القيَامَة! ۷. 

من أجل هذا وذاك؛ جمعتٌ نصوص الصلاة ذه الورقات؛ 
عسى أن تكون لي تذكرةً خاصة. أستعين بها في خاصة 
أمري» وعسى أن ينفع الله بها من یت له الاطلاع على 
مثل محتواهاء ما ضمَنتهُ إياها من ا حقائق التشریعیق 
والقاصد التعبدية. التي جعلها الله في هذه العبادة 
ایب لها من شمول عجنب جافع لکل قاش 
الاسلام. من العقائد توحيدًا وإخلاصًا؛ إلى سائر أصناف 
العبادات آصولا وفروعًا! ما يجعل أداءها علی وجهها الحقیقي 
كافيًا - بإذن الله - آن شلك بالعبد مَسْلّكَ النجاة یوم القیامف 
ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به إلى الدرجات العلیا. من 


= عن عبادة بن الصامت. وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة. 
(۱) رواه البخاري. والمقصود بالتسميع هنا: قَصد الرء ء أن يسمع الناس ما يقوم 
به من عمل؛ لما فيه من العجب والریاء والسمْعَة فيفضحه الله على رژوس الاشهاد 
يوم القيامة: فلا یقبل له عملا! نسأل الله تعالى العافية. 
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منازل الصدَیقینَ ٦۶۶۳ی‏ کبا سان بیانه بدلیله 
ٍن شاء الله 

ود ول يالك وانت عفر اعت کلت ما کت له 
بعضهم وهو: كيف ننجي الصلاةٌ صاحبّها وربا قَسَقّ معها 
وفجَر؟ وربا عَطل زكاتة وا حَجٌ ولا اعْتَمَر..؟! إلخ. 
والجواب إنما هو بكلمة واحدة: من صل خَقا مَا فسَقَ 
ولا فَجَر! وافرا الق من قول الح تعالى: « وان اللو 


مر هم چر4 


اک الصو تنهی ن الحا وانشکر وزكر امه ڪر 
رنه یمه مَاتَصضََعُونَ € [العنكبوت: 40 ]. ولقد فصلنا هذا العنی في 
موطن آخرء عل قدر ما يشر الله کنا وانا نقول لك هاهنا: 
شل ینتم رد فلا ظامرء راع لان ( الد 
رك كما هي فعل ). إن كنت تصلي حقَّا؛ فأنت تارك لكل 
منكر من الكبائر والوبقات! من مثل الشرك باللّه» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات. وكذا تناول المحرمات من المطعومات والشروبات؛ 
اكل اليتة. والام ول الختزيرء وما أهل به لغبر الل 
وشرب الخمر أم الفواحش. وسائر المسكرات والمخدرات» 
والسقوط في المحرمات من المعاملات؛ کالظلم والغصب. 


(۱) لنا تفصيل هذا المعنى فى کتابنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ) لمن شاء الاستزادة. 


۹ 

وشهادة الزورء وأکل آموال الناس بالباطل: والقمار» 
وسانر النکرات! وجامم ذلك كله قول اللّه تعالی: 
« وَل زک اوه تنم عن التحكة رالشکر 
رسب راون 4 [ العنكبوت: 40]. فأبصر 
كيف أن الله تعالی أسند فعل النهي للصلاة نفسها! كأنها 
هي ذاتها شخص معنوي» في هيأة نبي مرسل يزدي مهمته 
التبلیغیة أو عبدٍ مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية! فد 
التلاوة ولنتدبر: « یک الكلوة نمی عي الفحساء 

گر 4 [ العکبوت: 40] عجیب! 
إن معنی « أن تُصَل »: هو أن ترحل عن خطاياك إلى 
اللّه.: تخرج من ذركات العادة إلى درجات العبادة. وهذا 
کلام يعبر عن حقائق إبانية» لا یعلم مدی عمقها في نفس 
العبد المصلي إلا الله؛ إذ تتحول الأذواق وتتبدل» يتغير 
طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه. ويتبدل ذوق شهوات 
الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح خلقا آخر! أبصر 
ثم أبصر! فان الصلاة تصنعك! نعم إنها ( تلنمی عن 
المَحساء لكر [ العنکبوت: 5+ ] هل غلبتك الفاحشة 
ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ 
دواؤك واحد: صل ! تقول لي: إنني أصلي.. لاء لا! صَل! 
فإنك لا تصلی حفًا! و کے اوه نی ع التخكسا الک 


مرو مع مه جر و مر مم موا م ۔ م 
وکر أله اك وله رما عون [ العنكبوت: 4۵ ] صل تجد 


مقدمة |۱۷ 
أن ما كان يأسرك من الحرمات بالأمس» ويملاً عليك قلبك 
نزوةً ورغبةء فلا تستطیع التخلص منه؛ هو من أبغض 
الأشياء إليك الیوم! إن القرآن سیف قاطع؛ > إذا قطع القول 
في حقيقة فلا مراء بعدٌ! ولقد قال الق کلمته: ۵ ماد 


ہےے۔ ود بے عم مر و 


لسن لا الشدل فان شرفت € يونس: ۳۲]. 

إن الصلاة سفر من الأرض إلى السماء؛ فأنّى لمنازل 
السلام أن تصطدم , بنوازل ا حرام؟ أبدّاء لا شهود للدرجات 
في نتانة الدّرّكات! )". 

ذلك ان فا ات نر رظ بوعل ۶ شزو 
عبادةٌ عميقةٌ» موضوعة للاصلاح الشامل للنفس الانسانية 
في سيرها إلى الله وال بها بها يجعل العبد على أعل 
درجات الكمال في التعرف ! ليه تعالی. وذلك يدن الأنبياء 
ژالصدیفن فها کیا سترى بخرل الله الد كانت 
الصلاة هي الدين كل الدين! 

ومن هنا جعلنا العنوان الرئيس ذه الرسالة - كما 
رأيتَ ا رو ا س وھ 
« لحم عَرَقَةًا ۳ لبيان المركزية الكبرى لذلك الرکن من 


(۱) من کتابنا:ه بلاغ الرسالة القرآنية ؛ بتصرف. 

(۲) روا أحمد. وأصحاب السنن الأربعة. والحاكم. والبيهقي. عن عبد الرهن 
ابن يعمر مرفوعًا. وصححه الالبانی في صحيح الجامع» والإرواء. وصحيح 
سننهم. ىا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


۸ 


آرکان الحج. فكذلك الصلاة كانت أعظم أعمال الاسلام 
بعد الإيهان! حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الوِرَانٍ: 
« الإسلام هو الصلاة! » وهذه حقيقة کبری تقوم عندنا على 
حجة قاطعة وبرهان! لكنها حقيقة غفل عنها اليوم كثير من 
الناس. من الخاصة والعامة! وذلك لِمَاذكرتٌ من 
أسباب؛ حتى في نفسى أن الصلاة إذن في حاجة إلى إعادة 
اکتشاف؛ بل إن الدين نفسه في حاجة إلى اکتشاف! ول 
نفض غبار المعلومات التقليدية عنه. وتحريره من الفهوم 
المسكوكة! ما يسيطر حتى على بعض أهل العمل الإسلامي! 
وعليه؛ فإننى أعرض هذه الحقائق الساطعت مما تخلص 
لدی یقینا؛ رل مركزية الصلاة في الإسلام؛ وذلك من 
خلال تقدیم بیانات واضحة قائمة على حکم الایات؛ 
وصریح الأحادیث الصحيحة. ما لا مجال لتأويله أو تغییره 
معتمدا منهج الحدئین في عرض مادتهم العلمیة» وذلك 
بالاکتفاء بتقدیم تراجم فقهية ختصرة» بين يَدَيْ کل 
مجموعة من النصوص الدالة على کل قضية من فضایا 
الصلاة+ عسی آن تباشر الایات والاحادیث نفسها إقناع 
المتلقي بمراد الله من دینه. ومن ثم فقد عرضنا ما 
تحصل لدینا من نصوص في ستة عشر بیانًاء هي: 


۱۹۱ 


البيان الأول 


في کون الاسلام هو الصلاة.. ! 
وأن الصلاة هي أوجب الواجبات 
بعد الایمان. وأفضل الاعمال وآگدها! 


حر هم للم 


وذلك باعتبار أنها - بعد الشهادتين - أساس أركان 
الاسلام وأنہا أفضل أعمال الدين على الاطلاق! ومن هنا 
أمكن صياغة القاعدة التالية: ( مَنْ لا صَلَاةً لَه فلا ین لَهُ! ) 
وإليك بيانها من الكتاب والسنة. وهو كا يلي: 

إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها حل الإنسان ابتداءً! 
وهذه حقيقة قرآنية ية کبری! فالکون كله بذراته وجراته داثر 
ي فلك العبادة» رکوغا وسجودذا لله الواحد القهار؛ 
قال تعالى: ۵ ال ثرأت الہ یداه من في السَّمنوتِ ومن في ال 
والس موسوم وال رولب وڪي من الا 
رکه ی لب ومن نهک من کوب هل 
مایا © الحج :۰ ثم إن فوله تعالى : 8 وما علقت لوالا 
الا لِحَمُدُونِ 4 [ الذاریات: 55 ] نما هو الصلاة! نعم للعبادة مفهومٌ 


| 
شاملٌ؛ ولكن الصلاة أشمل! فبالصلاة يكون العبد عابدًا لله 
بكل شیء وبغيرها لا یکون عابدًا له بأي شىء! بل بدونہا 
یکون کافزا آو عاصیّ له فى كل شیء! ولذلك فقد كان أول 
مؤاخذة ذكرها الكفار على امي وهم يُعَذَنُونَ في نار 
جهنم - والعياذ باللّه - أنهم لم یکونوا من الصلین! رغم أنهم 
لم يكونوا مسلمین أصلا! قال كك يحكي سؤال أهل النعيم 
للمجرمين: « مامَککرزن سر( الو رتش یں المصلن )ول نك 
لم الِيسكينَ 3 رکا عرص یوت © رانکرب يو الین 
اتنا القن (8) تمه سَمَعَهُ یمین 4[ الدنر: ۸۲ ٤۸-‏ ]. 
فرغم أن آکبر الکباثر هو الشرك باللّه والکفر به. وبا 
یترتب على ذلك من الکفر بالبعث والنشور؛ فقد جعله الله 
آخر ما ذُكِرَ في الآية! وقدَّم تضبیع الأعمال الصالحة وعل 
رأسها الصلاة! ولذلك قال العذبون مقالتهم وکأنہم وجدوا 
أن الذين نجوا حقيقة من العذاب انا نجوا بسبب عبادتهم 
له بالصلاة وبا يليها من أعمال؛ ثم وجدوا أن طائفة من 
عصاة السلمین وفُجّارهم قد أَلِْيَ بهم معهم في النار والعياذ 
باللّه؛ بسبب تركهم للصلاة! فلم ينجهم إیمان بلا عمل من 
عذاب اللّه! أما هؤلاء الکفار باللّه أصالة؛ فكفرهم بيوم 
الدين كان سببًا في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا! 
فلذلك قالوا أول ما قالوا: $ لر تك یت الْمَصَلِينَ 4 [المدثر: 1۳ ] هذه 
هي ا حقیقة العظمى في الدين! 


اليان الاو | ۲۱ 

ومن هنا لا ذمَّ الله تعالى الانسان وتوعده با فيه من 
هلع؛ اسنٹنی طائفة من الناس جعلهم بمنجاة من العذاب؛ 

ور آساس؛ هي کونہم مُصَلیْنَ! وألحق بهذا الوصف 
مان ال مس فاص نش سطرت شا خن 
بعض- لکونہم مُصَلَينَ! سو میمت 
لما © نا مَس اش حم © ولا مَس ار مڑکا ( إل 
صل © الین هُمْ عل صَلَاحَ ابو ( لیے ف نوم حل 
مَعلومٌ م ا سابل والْمَحروم لق رین بصیَثودَ موم ان یا ان مم من 
عدا ريم مُشْفِقُونَ © إن ع ينات رهم عير ر مَأمُونٍ (©) ران هر لفروجهم 
فقو © الاعل أ روجهم أو ما ملک نسم نیم فان عر مومت © 
نی و کیت تیف ر الاو ولو هم سکیم میج رود 3 
را ہم بنا تابون © ول هم عل صلاتیم بط اوك ف 
جت حون © [ العارج: ۳۹-۱۹ ]. 

فهذه الأوصاف كلها انا هي نابعة من کونہم 7 
فتدبر..! لأن الصلاة تصنع فيهم هذا كله ثم تم وی 
والعجیب أن اول وف فرع عن كونهم مصلين هو ہم: 
و ا هم ع سني تنم كان آخر وصف خم به 
السياق هو أنهم: « علی لاب اون 4 وذلك للجعل 
الأعمال الصالحة جميعها مراقبة بميزان الصلاة؛ إدامةً لفعلهاء 
وحفظًا لوقتھا وخشوعها. وذلك ما يضمن فا البقاء والثبات. 
فلا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداءً وانتهاءً! 


۲ 
ومن أعجب الایات في هذا السياق أنه تعالى جادل 
بني إسرائيل في الإيهان بالقرآن والاعتراف بالحق, ثم خاطبهم 
بعد ذلك مباشرة بالصلاة والزكاة! وكأن إیم|نہم بالقرآن 
إنا هو من أجل تحقيق العبودية الحقة لله وأوها الصلاة! 
قال عر من قائل: « وَأَقِيمُوا امه واوا اوه وازکئوا مم 
کین (4۵ اون الاس إل وَتَسَوْنَ امک وَأ 7 
کب آل ماوت (© واستیینوا اسر ولو وبا که اه 
عل لوي © این ینود اقم ملا رم وم له حِمُونَ 4 
[ البقرة: 4۳ - 41 ]. 

وقال هم في آية أخرى: « وا ال إن مَمَحَكُمْ لین نتم 
الصاو وءاتیسم یسم الکو عونمم برسي وَعَرَرَنُمُومُم وَأَقَرط رم ضتم أله 

ا مس لاکز سخ سر و کم جَتبٍ تجری 
وو ا من سکعرب سی مر ری کت 
الیل 14 الائدة: ٠١‏ ]. وحصر مفهوم ۱ الدین القیم 07یو و 
بنو إسرائيل وم یستجیبوا له وهو إخلاص التوحید للَّه 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة! فقال سبحانه: « وما اسا إل 
عيدو لف مخلصینَ له الب حتفاه ويقيموا الصَلوٰة ويوا الک 3 د ود 
ین الَْيمَةٍ 14 البينة: ۵ ]. 

ومن اركب الواقف وأجََها موقف نبي الله موسى اقل 
ا وية لول م جات الظرز الات أ اق ما کیان 


البیان الأول ۲۳۱ 


من فزع موسی ورهبته! فلما اطمأن عَرّقهُ الله - تبارك وتعالی - 
بنفسه أولاء ثم أمره بالعبادة وعلى رأسها الصلاة! فقال في 
آية عجيبة حق عجيبة: إن نا مه لاه ال نَا دی وأقم 
اسر كرت هن إن انصاعة اي أ افا ری کل 
نفس بَا شع 46 [ طه: ۱۵۰۱6 ]. 

ثم قال للکافر الضال الذي اختلطت عليه المغاهيم وتداخل 
عنده الحق بالباطل. ففتنته الشیاطین؛ إذ سَمّت له الضلال 
هُدَّى! كا تصنم كثير من الخطابات الاعلامية والسياسية 
في زماننا هذا: ہل کی سَتَهونهُ یی فى الارض عبان لد 
اس دوه ال الهدی افیا فل پرک هدی الم هو الهدک وین 
یم رب الکلیوت (© وان اَمو الكو راکو وه ار 
اه تور 4 [الأنعام: ۰۷۱ ۷۲]. وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة 
هي العاصم من فتنة الشبهات والأهواء التي يلقي بها 
الضْلال على الْجُهالٍ ! 

ولذلك فإنه تعالى قرر أن إقامة الدين في الأرض» وما 
تتطلبه من دعوة وجهاد؛ نما غايته الأساسية هي الصلاة أو لا! 
وما يلحقها من أعمال الإسلام: ۵ لين إن نهم ف آلأرض فا 
ره رت ركز وأمزوا رون رهوا ن اشک و 
هضور 4 [ الحح: 1:۱ ووصف هذه الأمة - في غير ما موطن 


من القرآن - بکونها صاحبة الشهادة على الناس. وجعل 


۱۲ 
مناط تلك الشهادة اقام الصلاة وإيتاء الزکاة! قال تعالى: 
« یکم ھی هو سکم المنلیین ين بل و ایکون 
یش شهیدا عتکر وتکوئوا شهداء عل الاين يمو سوه 
يوا لكر نت ماش هو موک نم موق وين شري 4 
[ احج: ۷۸ ]۰ 
وأما الأحادیث النبوية فإنها ثثبت أن آول عمل کلف به 
رسولٌ الله 386 بعد الابیان نبا هو الصلاة! والقرآن نفسه 
شاهد صريح على هذا. وین النبي عليه الصلاة والسلام 
ذلك بيانًا لا لبس فيه فقال: « أناني جيريل في أول ما وج إلي 
فعلّمني الوضوء والصلاةٌ ۷ '' ا حدیث . 
وجعل الله قضية الصلاة والزكاة - بعد قضية التوحيد - 
هي معركة الایمان الأساسية في حياة المسلم» طيلة الفترة 
المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية. قال 
تعالی: « ات تر إل رل لح کنو یک ریا اوه وا 
لرك 4 [ النساء: ۷۷ ]. وقال لرسوله ية لا توعده آبو جهل 
بمنعه من الصلاة بالبیت العتیق قال تعالی: اي یی (8) 
ده صل یج ریت نکن عل اک (0) و رلوک (3) ریت إن 
کب وول ايل با ری یا کل ان لبنت لمع EOF‏ 


2 


(۱) رواه أحمد والدارقطني واحاکم. عن أسامة عن أبيه زيد بن حارثة مرفوعا. 
وصححه الالباني في صحیح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة. 


البيان الأول | Yo‏ 
كن ایو © نع کدی 9 سَتَد ايد لع کل لا مین وأنجد 
ورب » [ العلق: 4 -۱۹]. فجعل الصلاة معركة مصيرية في 
قضية الایمان! مما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين 
ولا أن يبون! فقد حسم الله جل الأمر في أوائل ما نزل من 
القرآن على محمد + بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدين: 
لے کا لالع وس تب 4 [ العلق: 14]. 

ومن هنا بقيت الصلاة أفضل أعمال المؤمن بإطلاق! فعن 
ثوبان لہ أن رسول الله ية قال: « لیوا وَلَن واه 
وَاعلَمُوا ار حبر کم الصَّلَاةً! ون بُحَافظ على لوضوء إا 
موی ''' وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلةِ: « الصلاة خر 
توٴضُوع؛ فمن استطاع أن بنتکیر فليستكيز )'''. 


(۱) رواه أحمد. وابن ماجه والدارمي» والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطههماء ولا علة له سوی وهم أي بلال الاشعري. ورواه ابن حبان في صحیحه 
من غير طريق أبي بلال وقال في أوله: ( سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة... الحديث )ء ورواه ابن ماجه والبزار عن ابن عمرو وأي أمامة آیضا. كما 
رواه الطبراني عن سلمة بن الاکوع. قال ابن عبد البر: ( وهذا الحديث يتصل 
مسندا عن النبي ی من حديث ثوبان» و حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ) 
( التمهید ۲٢‏ /۳۱۸ )۰ وقال الالباني في صحیح الترغیب: صحیح لغیره. بینا 
صححه مطلقّا في صحیح الجامع الصغير» حدیث رقم ( ۲ ) في صحیح 
الجامع. وقال الشیخ شعیب الارناژوط عن بعض طرقه في السند: ٠‏ حديث 
صحیح. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح .٩‏ 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة. وحسنه الشیخ الالباني في صحیح 
الترغیب؛ و صحیح الجامع» حدیث رقم ( ۳۸۷۰). 


٦ 


ربكل عليه لاه والبنادم عن ع أحب الأعمال إلى الله 
فقال: « أحبٌ الأعمال إلى اللَّهِ الصَّلاة لوقتها؛ نّم بر الوالدين» 
م الجهاد في سبيل الله ۷ وعن ابن مسعود ف قال: سألتٌ 
روك الله كل أي الأعَْالٍ آفضل؟ قَالَ: « الصَّلَاةُ عل 
رها » قلت تم آي؟ قَالَ: « مها في سبيل الله ۷''. 

إن الواجبات في الاسلام كثير؛ لكنها ليست على وزَانٍ 
واحد. فواجب دون واجب. فهناك الواجبات العامت 
وهناك الأركان الخمسة التي هي أصول الواجبات الکیری 
في الإسلام؛ والتي بها يكون الانسان مسان أو لا یکون! فعن 
اين عمر - رضي اللّه عنهها - أن رَسُولٌ الله بل قال: 
» ي الإشلامُ عل خُس؛ کَهَائو ألا إلة الا الله وَأَنَّ دا 
رَسُولُ الله واقام الصَلاق وَإَِاءٍ الّکَاق وَحَجْ لیب وَصَوْم 
رَمَضَانَ ۱ . ولکن هذه الارکان هي بذاتها مرانب! فلیست 
عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة کالصیام والزکاة أو مرة 
في العمر كالحج؛ كعبادة تقع منه یومیّاء وعلى مدار الفلك. 
من الفجر إلى العشاء! فهذه فريضة ذات طبيعة أخرى؛ وضذا 
جاء وجوبها في القرآن مقروئا بالإیمان في أغلب المواطن کما 
0ٍ٤‏ 6 0 
الزمن أداء باقي الأركان؛ ِا لها من تزكية رفيعة 


)١(‏ متفق علیه. 
( ۳) متفق علیه. 


البيان الأول ۲۷۱ 
للنفس» ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة بإذن اللَّهِ! 
يد عَمُودْ الإسلام »! قال عليه 


م و 


الصلاة والسلام: « رَأس الأمر الإِسْلامُ وَعَمُودء الصَّلَاةٌ ”". 
والعمود - عند العرب - يطلق على الخشبة الضخمة أو العُودِ 
الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط؛ ولذلك يكون 
أقوى وأعظم وأطول! وبدونه لا يكون للخيمة انتصاب! 
فهو بمثابة السارية أو الأسطوانة المركزية في البناء. وهذا 
معنى قول عمر بن الخطاب 5د: « لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة! 7" معنى قولنا هاهنا الدين - أو الاسلام - 
هو الصلاة! 
انه ما یلفت الانتباه حق أن كل أحكام الدين - 

عقيدة وشريعة كان وحیاً من عند الله یتزل من السیاء 
إلى الأرضء بواسطة الملاك جبريل اف إلا الصلاة! فقد 
كان ها امتياز أعلى! حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين 
فقط لكل وقت!'" وذلك بالمنهج نفسه. وحیّا من السماء إلى 


(۱) جزء حديث رواہ أحمد. والترمذي. وابن ماجه. والحاكم. والبيهقي. والطبراني. 
وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». وقال الشيخ الألباني: ( صحيح © حديث 
رفم(۵۱۳۱۱ ) في صحيح الجامع. کیا صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند. وسیاتی الحديث بتمامە في آخر هذه الرسالة إن شاء اللّه. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ. 

(۳) عن عائشة رضی الله عنها آنا قالت: ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين. 
فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر ) متفق عليه. 


۸ 


الارض فی السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن بل في الأشھر 
الأولى من بدء الوحي! كما سبق بيانه. 

ثم بعد ذلك جاء التشريع النهاني للصلاة في الصيغة 
الكاملة؛ باستدعاء رسول الله ية شخصيا إلى السماء السابعة! 
ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة! وذلك في ليلة الإسراء 

ّ 

والعراج العجيبة! وخلال الرحلة المكية ذاتها! فقد فرض الله 
على نبيه بقل في السیاء السابعف وبغیر واسطة اللاك 
جبریل اك سين صلاة في کل يوم ولیلة ثم خففها 
سبحانه؛ اختزالا في س, ثم قال في الحديث القدسي: 
« یا حمد! إنبن مس صلوات کل يوم ولیلق بكل صلاة عشر 
فذلك خسون صلاة “'.. فأي فريضة هذه التي هي فضل 
كلهاء ورحمة كلهاء ونور كلهاء وجمال كلها؟.. وان عبادة 
فرضت في السماء من غير واسطة الملاك؛ لحريّة بالارتقاء صَعُدًا 
بأهلها إلى مقامات السماء..!2"2. 

ومن هناك لم يزل القرآن الكريم يتنزل حَضًا وتأكيدًا هذه 
الفريضة العظمى في الاسلام» ويدعو إلى حفظها إقامة وتوقيتا 
وخضوعًا وخشوعًا؛ حتى إنها لا تكاد تخلو سورةٌ من شأنها؛ 
أمرًا وتوجيهاء وبيانًا وتعلیَاء وترغيبًا وترهيبًا؛ حتى إن لك أن 
تقول: إن القضية الكبرى للقرآن بعد الاییان والتوحيد هي 


)١(‏ رواه مسلم. (۲) من رسالتنا: قناديل الصلاة. 


اليان الأول | ۲۹ 


قضية الصلاة! قال تعالى: « إِنَّ ألصَّوهَ کاتت عل الم 
کا مُوفوکا 4 [ النساء: ۱۰۳] وقال سبحانه: ۵ آثل ما آوجی إل 
بت الکتب وف الم رک الصككزة تنه عن ١‏ الفَحکاِ 
السك و مت وم ما 4 [ السكبوت: 10 ] 
وقال جل ذکره: « وال بد رت بالکتب وَأقَامُوأ سوه د إِنَا 
لايع جر ر الْصَلِحِينَ » [ الاعراف: ۱۷۰ ]. وقال تعالی: « ون 
سوه طرق الہار ورا من ال ان سکب هدهن السات ذلك 
رک کیت 4 [ مرد: ۲۱۱6 . وقال سبحانه: « قل لای لت 
انوا یو الصَکوٰۃً و اک ان 
رم لا بیع فیهولا حل 4 (یراعیم: ۰۲۳۰ وقال تعالی: ۵ الصاو 
2 عق الل وَفْرمَانَ الْفَجرِ رد کت 
منود © [الإسراء: ۷۸ ]. 

ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن 
اح سو جو وت سوا 

وها رامت الا آشند:وضوعا ولا آشند رهب في بیان 
مركزية الصلاة ة في الاسلام وعظمتها عند اللّه من مثل ما 
يسميه الفقهاء ب ( صلاة الخوف )! وقد كان لنا فيها کلام في 
موطن آخر نختصر منه هاهنا ما يلي: ( فمن أعجب العجب أن 
ألزم الله مل المسلمين بالصلاة إلزامًا حتى في أحرج الظروف 
وأخطرها: الحرب والقتال! قال عَلِة: « حفظوا عَل الصَلوّتِ 
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۱۳۰ 
الصاو الوسط فمو بر میت © نان خفشم الا أز 
رک قا ایدم اڌ ڪرو ال گنا عم ٿا م توا 
تملموت 4 [ البقرة : ۲۳۹۰۲۳۸ ]. فقوله سبحانه: « فان جِفْتم 4 
يعني: في حال الحرب رانعدام السلم والأمن» سواء حظة 
الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله: وِرْجَالُا أو رَكبَانا 4 أي: 
فَصَلُوا ( صلا الخوف ) - باصطلاح الفقهاء - على ما یر 
لكم من هيأة ووضع! و( صلاة الخوف ) عندهم هي: عين 
الصلوات الخمس الفروسة عندما دی في ظروف الحرب! 
حيث قد تُوَّدَى ( رجلا » أي: على أرجلكم واقفين 
أو سائرین» أو ( رُكْبَانَا )» أي: راكبين خيولكم. أو دباباتكم» 

ومصفحاتكم. أو طائراتكم. 
وقد فصل الفقهاء والفسرون ورام الحديث في صور 
صلاة الخوف وأشكاها؛ بناء على قوله تعالى: « ودا كُنتَ 


فم منت لهم اصترء نَم لآبكةٌ ینبم مك وَليأْمْدُوَا 
01 مسوم ر سس ¢ م1 2 ہےے مہ سجس ب 
آسلحتهم اڏا سَجَدُوأْ ليوا من ررکم وَلْتَأْتِ طابعَة 


و 1ے مم ہے مرت موه 26 موی مکی روگ مرج 
شرك کی اوا قنضاوا مك ولاندوا جدرهم واشیحتهم ود 
هم 


3 
عه دي عو ع شا ۶ 


سے ع مر 210 ۶ ه مر ے سير 
مب ود ولا ماح عَلَيِحكُمْ إن کان یکم أذى من مَطر أو كنم 
70 3 دبعم ر مریم ۶ ہو مر کے سے وس 
مَرھَی أن تسوا اسک وَخُدُوا درخ إن الله اعد للگفرن 


> سم و و ہے سر سح رص لے سر سر حر سط می 


عَدابا مهيا 3 ڌا هم لصو فاذکروا الله يلما وفعودا وع 


البیان الأول | ۳۱ 


مر ہی 


مورڪ نها اطمانتتم کایٹرا اسرد اسر ات عل 
امم نہ کتبا موفوکا © [النساء: 0307 .]1١‏ 

روس لاہ توف از الحادية إلى 
باب الله؟ وها آنت تری الصلاة آساس السير على كل 
حال مَنْشَطًَا وَمَکْرَمًا؟ 

ولصلاة ا لخوف صوَّرٌ كثيرة معروفة في كتب السنن 
وكتب الفقه. وإنا الغایة عندنا هاهنا العبرة من الأحكام 
لا آنفس الأحکام. وذلك أن الله كق طلب من السلم 
الصلاة على كل حال ما دام عقله سليًاء لا ینقصه جنون 
أو إغماء أو ما في معناهما. 

وأحب هاهنا أن أعرض لبعض الفقه في صلاة ا خوف؛ 
لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس 
اليوم» ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بها ضيعوا..! 

ذلك أن من أحرج الوجوه فی صلاة ال خوف ما رواه 
ہس عن عید اه پن عمر حرفي ریچ ہی 


مر 202 


قَصَاقَفنَا هم! فقام رسول له صلي لاء فقامت طاتة 
معه تصلي» وأقبلث طائفة على العدو [ يعني: تراقبه ]ء ورکع 
رسول الله 95 بمن معه. وسجد سجدتین: ثم انصرفوا 
[ للحراسة] مکان الطائفة التي لم تصلء فجاژوا [ يعني: 


۳۲ 


الذين لم یصلوا بعد ] فرکع رسول الله يلبهم ركعة؛ وسجد 
سجدتين» ثم سلم فقام کل واحد منهم؛ فركع لنفسه ركعة 
وسجد سجدتين! )”". 

ومن ذلك ما رواہ البخاري أيضًا عن ابن عباس 
- رضي الله عنھما - في صفة صلاة وف قال: ( قامَ 
النبي ية وقام الناس معه. فکبر وكبروا معه» وركع وركع 
ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام 
الذین سجدوا وحرسوا إخواهم؛ وأتت الطائفة الأخری 
فرکعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولکن 
يجرس بعضهم بعضا! )"". 

ولعل أحرج صورها على الاطلاق أن یصلیها كل واحد 
لنفسه رکعة واحدة بالایاء! وذلك أنه إذا اشتد الخوف. ىا 
هو الحال عند المسايفة» ونحوها من صور الاشتباك في 
القتالء يصلي کل واحد لنفسه ركعة واحدة راكبًا أو راجلا 
مبلا ومُذْيرًا. قال القرطبی في تفسیره: ( واختلفوا في صلاة 
الخوف عند التحام 7" وشدة القتال» وخیف خروج 
الوقت. فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة 
العلیاء: يصلى کیغما أمكن؛ لقول ابن عمر: « فان كان خوف 
أكثر من ذلك فيصلي راكبًا أو قاتا يومئ إیماء ٤ء‏ قال في 


۰۱2 ۲( رواه البخاري. 


البيان الأول | ۳۳ 


الموطأ: مستقبل القبلة وغیر مستقبلها! )''' وهذه من عجيب 
صورها! فانظر - رحمكٌ الله - هل يبلغ شيء من أعذار 
الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة وا حرج في القتال؟ 
وم يَرَوًا مع ذلك رخصة في تركهاء أو تأخيرها عن وقتها! 
فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبرأ ذمة المسلم منها 
حتى يؤديها! وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف 
الحرب كما قرأت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي 
فرضها الله فيه. فالحرب» بل الاشتباك في المعركةء أي ما 
يسمى قدي ب ( المسايفة )؛ ليس عذرًا لتأخير الصلاة عن 
وقتها؛ بَلَهَ أن يكون عذرًا لتركها. وانا هو يؤثر فقط في شكل 
أدائها لا في إسقاطهاء أو إخراجها عن وقتها. صل على أي 
حال کنت» وخذ حِذْرَك! « الکو کات عل المؤمييت 
كبا مَوفوکا 4 [النساء: ۱۰۳] في السلم وفي الحرب سواء..! )”". 


سب 


(۱) تفسير القرطبي. السمی بالجامع لاحکام القرآن ( ۳۹۹/۰ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبی. نشر دار الشعب. القاهرة. ط. الثانية ( ۱۳۷۲ھ )ء 
تحقيق: أحمد عبد العلیم البردوني. 

(۲) من كتابنا « بلاغ الرسالة القرآنية » بتصرف. 


في أن الصلاة أساس بيعة الرسول ية 
وهي المفتاح العملي للدخول في الإسلام! 


ج6 


لقد كانت الصلاة - آولا وقبل کل شيء - هي العلامة 
الاساس لتوبة الکافر الحارب! فمن آقامها من الکفار 
حرمت حاریئہ: ووجبت محبّه» وحقت أُعُوَنه! قال تعال 
عن أهل الحرب: طط کان تابر راک ٹوا الاو اتنا سوه 
لوأ سم إن له َو وی 14 التوبة: ه ]. وقال سبحانه: 
ط ن تَابُوأ وَأَکاموا لصو وتا ارکوه ونم في الزین 
تل لب یمود 4 [ التوبة: ۱۱ ]. 

ومن هنا كانت الصلاة أَوّلَ بَند - بعد التوحيد - في عقد 
البيعة التى كان الرسول ية يتلقاها عن الناس. وذلك وارد 
في صيغ شتی من أحاديثه الثابتة الصحيحة؛ منها قوله ككلة: 
« ألا تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیاه وأن 
تقيموا الصلوات الخمس. وتؤتوا الز کات وتسمعوا وتطيعواء 


البيان الثاني | o‏ 
ولا تسألوا الناس شيئًا؟ »۳ ومن هنا كان تارك الصلاة 
في الحقيقة ناقضًا لبيعة رسول الله پل ! فتأمل..! 

وقلت - من قبل -: ( الصلاة ولا وقبل كل شيء )؛ لأن 
الزكاة كثيرًا ما تُذْكَرُ مقرونة بها عطفًاء في القرآن والسنةء 
ولكنها مع ذلك ليست على وزَانَِاه بل هي مره بعدها 
مباشرة وبدرجة ثانية! وهذا معلوم بالاستقراء التام للنصوص 
القرآنية والحديثية الصريحة الواضحة. وذلك ماکان 
رسول الله يك حرص على تعليمه لأصحابه بدقة متناهية! 

فتدبر النهاج الدعوي الذي رسمه - عليه الصلاة والسلام - 
للصحابي الفقيه معاذ بن جبل # لما بعثه إلى اليمن» يقول ه: 
بعتي رَسُولُ الله بك إلى اليَمَنِء فَقَالَ: « إِنّكَ تأي كَوْمَا من 
مل الکتاب ب فاذعهم إلى شَهَادَةٍ ألا إلة إلا ال وائی رَسُول 
ال فان هُمْ آطاوا لذلت. تلهم أنَّ الله تال افرّض 
لیم َس صلوّاتِ في كل یوم وللت فان هم 2001 
قأغلنهم أن الله تَعَالَ افترّض عَلَيْهِمْ صَدّقة زخذ من 
آغ زانهم رد عل راهن فان مم أطَاغُوا لذلك. فياك 
و کرام وا وان دَعْوَةَ الوم َال لیس بیتها و الله 
حِجَابٌ! »۱۳ فهذا التعبير التکرر فی الحديث: « فَإِنْ هُمْ 
أطاعُوا لِذَّلِكَ » هو جملة شر طيةء دالة على أنه: لا فائدة من 


)١(‏ رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 


5م | 
العمل المذكور بعدها إن لم یتحقق العمل المذكور قبلها أولا! 
وكانت الصلوات الخمس - كما رأيت - أول مذكور بعد 
الایمان» وقبل سائر الأركان! وعلى هذا وردت النصوص كلها. 


کل ۷ ¥ 


في آن ترك الصلاة نقض لعهد اللہ ورسولم کی 
وأنها أول ما یحاسب بم العبد يوم القيامة! 
وأنہ لا نجاة للإنسان الا بأدانها! 
فعلى نتيجة حسابها تُبنى سائر الأعمال 


2 (6 + 
قال رب العِرَِّ سبحانه في بيان ماهية العهد الذي عهد به 

إلى إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام: « وكهدا إل 
برسم وَإسْمْعِيلٌ أن طهر بي لابن رالعکینن ررکم الشجور» 
[ البقرة: .]٠٠١‏ فذلك عهد الصلاة إعدادًا لبيت الله وتهيئة لہ 
خدمّة للطائفین والعاکفین وأساس الاعتکاف هو الصلاة. 
وأما الرّكّعْ السّجُودٌ فهم العبادُ الذين يسيرون إلى اه من 

صلاة إلى صلاةء ومن ركوع إلى سجود؛ فهم في عبادة دائمة 
لا تكاد تنقطع! ولذلك قال تعالى لرسوله و : « رمرم 
77 و لوك 4 
[ طه: ۱۳۲]. وقال لأمته: « کا اليرت انوا اکا ئن ٹر 


واق لوال کم يخوت 4 [ الحج: ۷۷]. 


۳۷ 


۳۸ 


وقال تعالی: ‏ حَفِظوا عل ات لوت وَا لے لوۃ الوسعن وقوموا و 
َنْب 14 البقرة: ۲۳۸ ]. وندد بمن تخلف عن أداء الصلاة 


تنديدًا شديدّاء فقال غَلهُ: « خلت ین يم علف أَسَاغوأ لصو 


واه 7 ای 


تَبَعُوأ بو َو مون غَنّا 4 [ مريم: ۰4]. فذلك عهد 
اللّه: الصلاة! ولا عهد لمن ضيع الصلاة! قال سبحانه: 


Ki‏ سے در ہر روص م2 7 57 ہو ہوے ہس کر مجو 
« وان بو عَهْدَ ان من بعد میشقه. وبقطعون ما أمر الله بوه 


مم یھو گے 4 < > وو م صم لل دروم نوا عد 
أن توصل ودوت فى الک يك هم اللغنة وم سوه الا 4 


[ الرعد: ۲۵ ]. 


« لد 7 یا رهم اش کین رک کر ۷ وعن 
جابر : قال: سمعتٌ رَسُولّ الله اة يقول: ئن الرّجُلٍ 
بن رل ونر الصا ۱۷ وعن عبد الله بن‌شقیق 
التَّبعيٌ المتفق على جَلالته - رح الله - قَالَ: ( كَانَ أضحَاب 
مد ہل لا یرون میا من الأعال ترك کر غَيْرَ الصَّلَاةِ! )^ 


(۱) رواه أحمد. والنسائي وابن ماجه. وَالمُرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدیثٌ خسن صحيح 
غريب. كا رواه ابن حبان والحاكم. كلهم عن بريدة #» مرفوعا. وصححه 
الالباني. حديث رقم: ( 4147 ) في صحيح الجامع. وقال الشيخ شعيب 
الارناژوط في تحقیق السند: إسناده قوي. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي في کتاب الایمان: وصحح الامام النووي إسناده في ریاض 
الصالحين. كا صححه الالباني في صحیح الترغیب: وصحیح الترمذي. 
والشکات وحکم تارك الصلاة. 


البیان الثالٹ | ۳۹ 


والقصود « بالكفر » هاهنا لیس التكفير العَقّدِيّ مرج من 
الملّت ولکنه حُكْمٌ على تارك الصلاة بأن مصيره إلى النار 
۳ والفرق بینھما أنه لا يخلد مثلهم في العذاب خَلُودا 
مُوَبَدَا. هكذا فسره الجمهور. وکفی بذلك جریا والعياذ باللّه! 
قب جہنم لايل ل ليل" ولاك قال رسول الله ی 


« مش صلوات افترضهن الله كك مَنْ أ و شاف 
وه وام رکوغهن وخشوغهن؛ كان له على الله عَهْدٌ أن 
يغفر له! وکن | يفعل فليس له على الله عه إن شاء ره وان شا 
عَلَا *'' وقال عليه الصلاة والسلام: « نان جئریل ین عند 


اللَّه تبَارَكَ وتعال فقال: با محمّدُ! ان الله 35 بقول: إِنْ كَدْ 


)١(‏ قد أجمع العلماء على تكفير من ترك الصلاة جحودًا لها. وأما من تركها كسلا 
وتهاونًا فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من كفره عملا بظاهر الأحاديث. ومنهم من 
لم يكفره. وحمل الأحاديث في حقه على ما سموه بالكفر العملي» وهو دون الكفر 
العقدي» وإنها سمي كفرًا؛ لأنه یقود صاحبه إلى النار كالكفر العقدي سواء لكنه 
لا يخلد فيها مع الكفار - أعاذنا الله وإياكم منهاء قليلها وكثيرها فقليل النار لا 
يقال له قليل - ولذلك فالجمهور على أن المقصود بالكفر في هذه الأحاديث 
وصفٌ في حق مَنْ ترك الصلاة جحوذا ها واستهزاء. أو أنه الكفر العملي الذي لا 
يخلد صاحبه في النار. والعاقل هو مَن يتجنب کل طریق تؤدي إلى النار؛ لان 
عذاب يوم واحد فيها کلف سن ما تعدون! نسأل الله السلامة والنجاة لنا 
ولکم من العذاب قلیله و کثیره. 

(۲) رواء مالك وأحمد. وأبو داود. والنسائي وابن ماجه وابن حبان واحاکم» 
والبيهقي. كلهم عن عبادة بن الصامت. وصححه الشیخ الألباني في صحیح 
الجامع» وصحيح الترغيب» وصحيح أبي داود. والمشكاة. وصفة الصلاة. كما 
صححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيق المسند. 


۳ 

کے ۹ ا کے بے تاه حور سح کاپ مر Ig‏ 
فرضت على أُمّتِكَ س صَلوّات. فمن وائی بن على وضونهن؛ 
09 و 2 وھ کر ا کو erz‏ 
ومَوّاقیتھن: وزکوعهن وشجودهنّْ؛ کان له عِنْدِي هن عَهد ان 
و کو سے کیم رو ويس اك امك م و 1 
هن الجنةً! ومن نی قد انققض من ذلك شيئا فیس له 


۲ء ق أ فك ۹ 
عندي عَهُد إن سئت شنت عَذَّبْنُهُ وان شنث رحمته 


وروی عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهیا - عن 
النبي اة أنه كر الصلاة يومًا؛ فقال: « مَنْ حافظ علیها كانت 
له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة! ومن | يحافظ عليها م يكن له 
نوژ ولا برهانٌ ولا نجاف وكان یوم القيامة مع قَارُونَ 
وفرعون وهامان وأ بن لف" . 

وعن أبي هريرة ف أن رسول الله و قال: « إِنَّ اول تَا 


حاب به الب يومَ القِيَامَةٍ ة من عَمَلِهِ صَلَانُهُ فا لّحَت فقد 
أفْلَحَ وأَنْجَحَ وَإِنْ قَسَدَتْ فقذ خات خير فان انمض من 
۳ َ‫ سو مو ہے و قر 5 

ره غَيْءٌ ٿال الب : الظروا هَل لِعبدي من تطوع؟ 


)١(‏ رواه الطيالسى. ومحمد بن نصر في کتاب الصلاة. والطبراني والضیاء في 
الختارة عن عبادة بن الصامت. وصححه الشيخ الألبانی في صحيح الجامع. 
والسلسلة الصحيحة. 

(۲) رواه أحمد. وابن حبان. والدارمي. والطبراني في الكبير والاوسط. وقال 
آبو بكر اميشمي: ( رجال أحمد ثقات ). جمع الزواند ( ۱/ ۲۹۲ ). وحسنه الشیخ 
شعيب الأرناؤوط في تعلیقه على السند. كا صحح الشیخ حسین أسد رواية 
الدارمي. بینما ضعفه الألباني من رواية ابن نصر في ضعیف الجامع الصغیر. 
ولكن حسنه في الثمر الستطاب. وفي حكم تارك الصلاة. قلت: وعند الجمع بين 
طرفه فأقل ما يقال فيه: إنه صحيح لغيره. أو حسن. 


اليان الثالث | ٦٤‏ 


ہے مرف و 


یل منها ما انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةٍ نم تون سَائْرُ عمال على 
۳۹ ۷ وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله پل : 
« آول ما يحاسب به العبد یوم القيامة الصلاة! فان صلحت 
صلح ساثر عمله. وان فسدت فسد سائر عمله! ۷ . 


HN ¥ 


(۱) رواه أ مد وأصحاب السئن الأربعةء والبيهقي في الکبری وفي الشعب. 
والطبراني في الاوسط وأبو یعل والحاكم وصححه وصححه الشیخ الالباني في 
صحیح الجامع: والشکات وصحيح الترغیب ۰ وصحیح سننهم. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط والضیاء عن ان مرفوعًا. وصححه الشيخ 
الألبانی في صحیح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة. 


۳3 


في أن ترك الصلاة من آهم أهداف الشیطان من 
الایقاء بالانسان في سانر الخطایا والموبقات! 
وأن من ترك الصلاة بسبب إدمانہ على معصية 
من المعاصي کان من الهالکین! 


۶ (6 2 
تبین أن ترك الصلاة - بعد الکفر والشرك بالله - هو 

اکر کبرة وأخطر موبقة یمکن أن يقع فيها الانسان! 
ولذلك فقد كانت هي المدف الأساس من استدراج 
الشيطان للإنسان! حتى يقع في الذنوب الأخرى التي 
تصرفه عن الصلاة! فإغواء الشيطان له بسائر العاصي» من 
شرب للخمر. أو لعب للقمار أو وقوع في الزنی» أو غير 
ذلك؛ انا غايته عنده أن يترك العبد الصلاة أو أن يتهاون 
في أدائها؛ با يُغضب الله ّف نعوذ به تعالى من سخطه 
وغضبه! قال تعالی: ۵ إِنَّمَا رید الشَیْطلنْ أن بوقع بتکم العددوة 


“ل 


دعس پر ہے حرم یئم ہو صا م ےس ہے م بامرةه ررس پےھ 
وَلبَعْضة في ابر والميسر sy‏ عن ذکر اللہ وعن اَلصَلوْوَ هل آنم 
و سے 


منپون 6 [ المائدة: ۱,.ء 


البياذ الرابع | ٣٤‏ 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عٹھما - أن 
رسول الله كي قال: « مَنْ تَرَّكَ الصَّلَاةَ شُکرا مره واحِدَّة 
فكَأنَ) كات لَه انیا وَمَا عَلَيْهَا قملیها! وَمَنْ تَرَّكَ الصَّلَامَ 
شکڑا زع رات گان عفا على الله قد آن بني يَسْقِيَهُ من طينة 
الْكَبَال » قیل: وَمَا طِينَةٌ الْخَبَالِ یا تر ال قَالَ: 
«عُصَارَةٌ 


7 
أَهْلٍ 


عه 25 200 


HN ¥ 


(۱) آخرجه أحمد. والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه. ىا 
رواه البيهقي فی الکبری وفي الشعب. والطبراني في الكبير والاوسط وقال الشيخ 
شعیب الأرناؤوط في تعليقه على السند: * إسناده حسن ». كما حسنه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب. 


۳۹1 


في أن التزام الصلاة من أهم خصال الذنبیاء 
والصديقين وأنما دأب الصالحین والربانیین. وأهم 
صفات أصحاب رسول اللہ ا 


6 شم 

قال تعالی: رهم یم هدوت بارا تلهم 
وس الحَمات وَإِقَامَ لصو وَإِيسَآء الکو وا اعدد 4 
[ الأنبياء: ۷۳]. وقال سبحانه على لسان |براهیم: © رب اجعلی 
مق الصلوے وین دري ربكا وَتَقََلَ دعاء 14 إبراهيم: 10 ]. 
وقال تعالی على لسان إبراهيم آیضا: « ربا ی آسگث ین 
فاجمَل فده مرت الاس وی الهم وارزفهم مى نمرت له 
کرو 4[ إبراهيم: ۳۷]. وقال تعالی في حق نبیه إسماعيل الظڈۃ: 
$ ون يمر هه لصو وال گوو ان عند ره مرا © [مريم: هه ]. 
وقال تعالی يخاطب نبیه موسی الفلا: إل أ ا له 


سر سے چم 


ان وآقم الوه زكري 4 [ طه: ٠٤‏ ]. ومثله قوله تعالی: 


البیان الخامس | 6۵ 


وت ثيك تيد ك تا بیک بید ا و 
رکم ملا ]لص ور ازنك 6 رن 
ہے ف تعر تا 
کت وَأَرْصن باس الکو کرو مادق هنا مر 123 
E‏ دا يي 


رور مرس و رد رہق روءر م 


نلك ردقا تن رفك وَالْمقِبَةٌ لقن 14 طہ: ٠۳۲‏ ] وقال كك في 
وصية لقمان لابنه: ببق یر الکو وأمر يالمعروفي وانه عن 


ہو دد 


الشکر صر عل ما أُصابك ان 3 للك ین عَزع امور © [ لمان:۱۷]. 
سو جب و یہ 


24 و ۳ 


مر لد 2 DEY:‏ وسَیموا] ار ينوا 
۳ لک دين یم 4 [ البينة: ۰ ]. 

وکتّب أميُ المؤمنينَ عَمَر بْنْ اخطاب #ه إلى عََالِهِ 
قال: « إن أَعَمٌ أَمْرِكُمْ عنيي الصّلاءة! فَمَنْ حفظها 
وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظ دینك وَمَنْ ضَيِّعَهَا هر لا سِوَاهَا 
اف ۹, 

وعن اور بن رما ف قال: 7ئ بر 
جو ری چو ا وم 


)۱( آخرجه مالك نی ا موطأ بسند صحیحء 


۳ 


فإنكم لن توقظوه لشيء آفزع له من الصلاة! فقالوا: الصلاة 
يا آمبر الومنین! فقال: لاح ی ارادم 
لمن ترك الصلاة! فصلى وان جُرْحَهُ لَيَنْعَبُ دما 
ومعنى ١‏ يَتْعَبُ »: يتفجر ويتدفق! وأخرجه مالك في الموطأ 
بلفظ آخر: ( أن الْحِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة 
الصبح. فقال عمر: نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة! 
فصل عمرٌ وجرحه يَنْعَبٌ دمًا! )'''. 

ومن أعجب القصص التي تُروى عن أصحاب 
رسول الله ية قصة الأنصاري الذي بات يجرس المسلمين 
ليلا بغزوة داب الرّقَاع؛ حيث قام يصلي بثغر حراسته فرآه 
رجل من المشركين فرماه بثلائة آسهم. الواحد تلو الآخر 
فجعل الدم يجري والرجل قائم يصلي ثابت في صلاته يتلذذ 
بتلاوة القرآن. وم يقطع صلاته ! وإليك نص الحديث مفصلا: 

٢‏ ا ره 
في غزوة ذاتِ الرَقَاعِ فأصيبتٍ اما من المشركين» فلا 
انصرف رسول الله كل قافلا جاء زوجها - وكان غائبًا - 
فحلف ألا ينتهي حتی مُيْرِيقَ دما في أصحاب محمد! فخرج 


(١)‏ رواه البيهقي» وابن أبي شيبةء وعبد الرزاق نی مصنفه. والدارقطني» والطبراني 
في الأوسطء وقال أبو بكر الميشمي: « رجاله رجال الصحیح ». 
(۲) الموطأ. 


البيان الخامس | ٦۷‏ 


یتم اثر النبي يله فنزل الني منزلاء فقال: ن رجل يكل 
کا مك » ناتسپ رج من المهاجرين ورجل من الأنصار 
[ اا الہ ضس با وسول الا قال: « فکونوا بِقَم 
الشَّعْبِ » قال: وكانوا تزلوا إل ات من الوادي» ل 
الرجلان إلى د قم الشَّعْبٍ قال الأنصاريٌّ للمهاجري: أي الیل 
كي رليك 6 أوله أو آخره؟ قال: اكفني أَوّله. 
فَاضْطجَعٌ لهاجري قََام وقام الأنصاري صل 

وأتى الرجل [ يعني المُشرك ] فلما رأى د شَخصٌ الرجلٍ 
[ السلم قاتا يصلي ] عَرَفَ أنه ریت القوم [ أي: حارس 
المسلمين ]؛ فرماه بسهم فوضعه فيه! فنزعه فوضعه وثبت 
قائّاء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت 
قاتا کو A RIESE‏ راو مات 
وسجد ثم اَهب صاحبّ فقال: اجلس فقد یا قَوَنَبَ 
[ الهاجري ] ! فلا رآهما الرجل عرف أن كَدْ نَذَرُوا به 
فهرب! فلا رأى الهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: 
سبحان اللّه! ألا أَمْيتِي؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم 
أحب أن أقطعها حتى أَْفْلَھَا! فلا تَابَعَ المي رکعت 
ریت ايم ال لولا أن أضيع تفر أمرني رسول الله يك 
بحفظه لَقَطَعٌ نی قبل أن آقطعها آو اا 


(۱) رواه أحمد. وأبو داود. وابن حبانء و البيهقي» وابن خزيمة» والدارقطني والحاكم 
وصححه. كما رواه البخاري معلقًا مع اختصار القصة. وقد حسنه الشيخ شعيب - 


| 4 

وعن ابن أب مُليكة قال: ( صحبتٌ ابنَ عباس - 
رضي الله عنهما - من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام 
شَطْرٌ اللیل! فسأله أيوب: كيف كانت قراءئّه؟ قال: قرأ: 
وجات سر مزب 4 ق: 14 1 فجعل یرتل ويكثر في 
ذلك النشیج! )۳ والنشیج: شدة البکاء! 

فيا حسرةً على العباد!.. لو یدرکون ما هذه الصلوات؟ . 
ويا حسرة ثم يا حسرة! على شباب وکهول من آبناء هذه 
الم تعددث بهم السبل من هنا وهناك وتفرقث بهم 
الأهواء وانغمسوا في التبه من کل صوب. وأضاعوا هذه 
الصلوات. خشوعها ومواقیتها وجمالها؛ فصدق علیهم قوله 
تعالى: ف( لف من بعرم حلم اضاغوأ ألصَلَوة واتَبعوا َو َو 
لقن َا 4 [مريم: 0٩‏ ]. 

تلك آية فاصلة بین نوعين من الأجيال» بینھما ما بين النور 
والنار من دلالف فللآية رهبة عظيمة لو تدبرتہاء اقرأها ها هي 
ذي کامل فتدبر: « اوج یت نم َه عم من ایس من دري 


ممم مر ماو مر مر مر مهم میم همم د ع و مروت مان مرس مرا 
ءادم ومن حمانامع نوج ومن درب ابروهجم وس بل ویمن هدینا واجببیتا إذا 


ا ا امھ ب مج ی ی مس و 
ا چپ تا ا سے جد راسمس مر ا سے مر ر ر حر لل مم 


الصَلوٰۃ واتبعوا الشْپوتِ فسوف یِلقونَ عا الا من تاب وَءامنَ ول 


الارناژوط في تعليقه على اللسند كما حسنه الشیخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 
)۱( سير أعلام النبلای للذهبي (۴/ (TEY‏ 


البيان ا خامس | 4٩‏ 
صا اوک حون ولابطمون کج (4 € مریم: ۱۰-۰۸ ]. 
ولذلك فقد جعل الله الصلاة هي آية السلم والعلامة 
الجميلة التي تميزه في مسبرة التاریخ النبوي. فهي الفصل الذي 
لا يعرف إلا به. والنور الذي لا يمشي إلا به. وما مدح الله 
تبارك وتعالى أصحاب رسول الله بشیء کا مدحهم با كانوا 
عليه من مداومة الصلاة! قال كك کا عم مول افد راذن مم 


> س رهظم و ل محر سر مج کے 2 
یاه عَلَ الکنار راہ ینبم تریٹھم رکعا سجدا یبتخون فَضلا منَ ال 


ر م برع سو 


ورضوتا سِيِمَاهُمْ فى ووهه م تن آثر السود لك مهم فى اور 
شوقہ بمب اَم بیط بح الکفار ود ا لذن اموأ ويوا 
لمحت منم تفر جرا وی © [ الفتح: ۲۹ ]. 

وانیا اکسبوا صفتّهم الأوليين؛ الجهادية: ( أَشِدَّاءُ على 
الکار » وَالمْلقِية: ( رُحَمَاءُبَنهُمْ )؛ من كوخهم على صلاتهم 
دائمين» باللیل والنهار. وهو قوله تعالی: «9 رهم رَكَاسْجّدا 4 
الآية؛ لأن ذلك هو المعين الصانی الذي يتزود منه المسلم 
الصادق. من حيث إن قوله تعالی: « تسیا 4 فيه إشارة 
إلى أن ذلك هو دأبہم وحاهم المستمر فی حركاتهم التعبدية؛ 
إذ التعبیر باسم الفاعل جمعًا ( رُكُعَا سُجَدا )» في سياق الفعل 
المضارع: ( تراهم )؛ يوحي بصورة حية لقافلة المؤمنين» وهم 
منخرطون في حركة الصلاة المتواترة» من غير فتور ولا 


9۰ 
انقطاع سيرًا مستمرّا حتی كان ذلك صفة ثابتة حم حيثا 
تراهم ( تراهم ركعًا سجدًا )". 


HH 4 ٭‎ 


(۱) من کتابتا: « بلاغ الرسالة القرآنية ) بتصرف. 


البیان السادس 
في أن فضل الصلوات الخمس عظیم عند اللہ 
وأنهن کفارات للخطایا والذنوب 
ومطهرات للبدن والروج! 


+ ١ى‏ هس 


ال اللّه تَعَالَ: « ينك اوه تنم عن الا 
گر 4 العنكبوت: 40 ]. وعن ی هريرة هه قَال: سَمِعْتُ 
رسول الله وق بقول: « ارایتم و أنَّ تبرا باب أَحَدِكُمْ 
یل یله کل مکش ترات كل یی ین دزن “ ميء؟» 
قالوا : لا يَبْقَى من رنه تيء قال: « لك مَثَلُ الصَلَوَاتِ 
الس يَمْحُو الله ابا 

ی وی رسول الله ا «مَئَلُ الصَّلَواتٍ 
ترا 


ت ¢ 


(۱) الدَّرَنُ: الوسخ. (۲) متفق علیه. 
(۳() رواه مسلم. ومعنی العَمُر: العمیق الكثير ا ماء. 


اه 


5 

وعن عثان شا أن رسول الله يك قال: «ماین منم بتطهرٌ 
فم لور الذي کتبَ اللَّهُ عَلَيْه فَبُصَل هذه الصلّواتٍ 
الحمسش. إلا کانث کف لِمَا بِينَهنَ ۱۷'. 

وعن ابن مسعود ذه : ( نجل أصَابَ خطيئة نی 
لبیل رهق له تال :وان سکره طرق لار 
تما من بل لد لدي دما الاب 6 (مود: .)1١4‏ فقال 
الج 3 مَذَا؟ قَالّ: « لجبيع مني كله ف 

وَعَنْ أي هريرة # أنَّ رسول الله ية فَال: ‏ الصَّلَوَاتُ 
نش وَاجُمعَةُ إل مت ار اکا هن ما 1 ُنش 
الكَبَايرٌ ۷'''. 

وَعَنْ عُثمان بن عفان #2 قَالَ: سَمِعْثُ رسول الله يك 
یقول: برای عفر ما و موب یخن 
وُصُوءهاء وخشوعها. وَرُكوعَهَاء ِل كانت كَمَارَةَ لِمَا َبْلَها 
من لوب تا لثُوّتَ ت کبيرث وَذْلِكَ اهر کل ۰ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علیه. 


)€( رواه مسلم. 


or 


في خصوص فضل صلاتي الصبح والعصر 
وما فیهما من أسرار.. ! 
وأن المحافظً عليهما بجماعتهما محفوظ 
بضمان اللہ وسلامہ في الدنيا 
آمن من النار في الآخرة. بل كان من أهل المنازل 
العالية في الجنة! 


ھ١‏ کم 


قال تعالى: « ۳1 الصََوة دلوك ای اگ عَسَق اَل وَفَرََانَ 
ا مان الك کارت مود © [ الاسراء: ۷۸ ]. وقال ع2: 
ود مم میں َل نروس 4 1ق 14]. 
ان موسی الأشعري #ه أن رسول الله بك 
7 « قن صل این دحل اب ۷ ومعنى « البَرْدَيْنِ »: 
الصّبْحُ والعطرٌ. وعن ابي زهير عُمارة بن ریب 
قَالّ: مت رسول الا عله يقول: « لَنْ بح النَارَ اد 


(۱) متفق عليه. 


| 


صل قَبْلَ طلوع انس وَقَيْلَ روا ۷ يعني: القَجْرَ 
وال 

وط خد بن سان قال: قال وسول ال گلا 
دمن صل الصَبْحَ قَهُوَ نزمه له قانظر یاب آم لا يَطْلْبنكَ 
لله من له یت ۹ وعن يُرَيْدَةَ #ه أن رسول الله كا 
قال : « مَنْ ترا َلاة العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُ ۳۷. 

سے و ا 
7 زشول اهب إِذْ تفر ٍق الْقَمَرِ لَبْلَهَ البَذْرِ غَقَالَ: « آتا 

كُمْ سرون ریم كَمَانَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا نَضَامُونَ في رو 

و تنل عاو کل ای لد فق 
غُرُويبا!» يَعْنِي: الْعَضرَ وَالْمَجْر تُمٌ را جَرِيرٌ: « وَسَيَحْ ند 
عل للع اك ول یبا 4 طه: ۱۳۰ < 

وعن أبي هريرة ه ثَالَ: قال رسول الله كَل : ٠‏ مَتَعَاقبُونَ 
فيكُمْ ملک باللیل. وملائكة باّهار یل ماج هن 
وَصَلَاةٍ العَضر تم ینم یس نام اللہ - وَهُوَ 
ألم بهم - كنف ترم عیادی؟ ولو تراہم مم يُصَلُونَ 

تشم وفع ون 

سب 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواہ مسلم. 
(۳) روا البخاري. (4. ۵) متفق علیه. 


البیان الثامن 


في فضل صلاة الجماعة بالمسجد. وما رنب الم 
لها من الاجر العظیم. وأن التخلف عن شهود 
الجماعات یجعل صاحبم على خطر عظیم! 


اط ۱م) هم 


عن ابن عمر - رضي الله عنھما - أنَّ رَسُول الله ول قال: 
١‏ صَلَا لجع فصل ین صلا لسع وعفرین َرَج 4 

وعن أبي هريرة د أن سول الله ی قال: « صَلاهٌ 
الرّجُلٍ في ماعة تُضَمَّفْ عَلَ لاه في بین وفي شوہ سا 
وَعِشْرِينَ ماه تن و توا تاختن شوه كم حرج 
إلى المسجد لا مرج إلا لصا بط طوة را رمث له با 
َرَج وحطث عنه بها طب إا صلی لت النکة ُصَل 
َلَيْه ما دام في مُصَلاء ما لم يُحْدِْ تقول: اللّهم صلَّ عليه 
اللّهم ارحمه؛ ولا یزال في صلاة تا انس الصّلَاةً! ». 

وعنه د فال: « آئی النبىّ تاو رَجُلٌ أعمَی نقال: 


(۲۰۱) متفق عليه. 


5ه | 

04+ 9ی" 
رشول الله یه أن بر خص له فيصل في بب رخص لہ 
فلشا ول عَم کال لَه « هل تمغ له بالشاد؟ »نا 
ا ل 

رعن اب مکتوم ذه وهو الأعمى المذكور في حدیث 
السابق - أنه قال: ٥یا‏ سول ال إن المَديئة یر ام 
وَالسَبَاع! فقال ول الله لہ « تَسْمَعْ حيّ على الصلاة 
حى عل القلاح؟ فحیّهلا! ۸۴ 

وَعَن أي هريرة ‏ آن رَسول الله يك قَالَ: « وَالَّذِي 
سي بیدو! ۳ مت ان آم مُرَ بخطب بْحتَطب ۳۳۹ 
بالصلاة یود ُا ثم ابر رل یوم م ناس هَ احالف إلى 
رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصلا فا 0 حرق عَلَيْهم بيو ت َم بالتار ۷''۔ 


0 
01 
مَنْ سره أن 


چس سس » 
دو وو كما 


(۱) رواه مسلم. 

(0) روا النسائي» وأبو دا وابن خزيمة. وا حاکم: والبيهقي وحسنه النووي 
في ریاض الصالحين وقال: ( معنی «حَيّهلاه : تعال! ۰6 وصححه الالباني في 
المشكاة. وفي صحیح سنني النس ني وأبي داود. 

(۲) متفق عليه. 


البیان الثامن | ١۷‏ 


سنن الهذی» وإنبن من سنن اشدی» یلوصو 
بیوتکم کا بل هذا خلت ق بت لرک شنهة تیک 


ع رم 


ول ركم سنة مُت کم لام ولد رانا وما ات 
عَنْهَا الا مان مَعْلُومُ التفاق! وَلَقَدْ كَانَ ال يُوْتَى به 
اد ين جين نی يَُمَ في الصّت! 0 

وعن ا الدرداء نله قال: بشعت ل الله ي 
یقول: « ما من لاه في قری ولا بذي لا نُقَامُ فيهمُ الصّلاة 


إلا قد اسْتَخودٌ د عَلَيْهِم الشيِطَانُ. َعَلَِكُمْ با اة اما بل 
الب من العم القَاصية ٠‏ . 

وَعَن أبي هید الخدريٌ # أن رسول الله ية قال: 
« الصلاةٌ في َمَاعَة تَعْرِ یل مسا وعشرین صَلَاةً! فا صلاما في لا 


انم رُگوعَھَا وَسُجُودَهَابَلَمَتْ مین صَلَاةٌ “ والقصود 
بصلاتہا في فلاة - وهي الصحراء - السافر الذي لا یشغله 


(۱) رواه مسلم. ومعنى” يُيَادَى) : أي يعتمد على رَجلینء فيمشي بینهیا متایلا 
من شدة الضعف والمرض! 

(۲) القاصية: المنعزلة عن الفطیع. الشاردة بعيدًا عنه. والحديث رَوَاہُ أحمد. 
والنساني: وأبو داود. وابن حبان وابن خزیمةء والحاكم. والبيهقي في الکبری 
والشعب. وحسته النووي في رياض الصا حين. كما حسنه الشیخ الالباني في 
صحيح الجامع» والمشكاة» وفي صحيح سنني النسائي وأبي داود. وقال في صحيح 
الترغيب: حسن صحيح . كا حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(۳) رواه أبو داود. وابن حبان» والاکم وقال: صحيح على شرطههما. کا 
صححه الألباني في صحيح الجامع. ٠‏ وصحيح الترغيب. وصحيح أبي داود. 


مه | 
تعب سفره ومشاقه عن أداء صلاته. فرغم انفراده كان 
أجره مضاعفا إن هو حسن أداء الصلاة في سفره. 


HHR 


والعشاء وما فیهما من برکات وأسرار 
وحجم الخسارة الناجمۃ عن إضاعة جماعتهما! 


+ 6( < 


عن عثيان بن عفان قال: سَمِمْتٌ رَشُول اللّه ٹڈ 
يقول: ‏ من صل اليشَاء في جماعة» انا قا يِف الیل 
من صل الصّبْحَ في ماع تَكَنَّا صل الیل كله ."”٠6‏ وفي 
رواية أبي داود والترمذي عن عشان بن عفان © أن 
رَسُولَ الله ية قال: « من شهة الیشاء في جماعة كَانَ لہ 
قيام نصف لیلة وَمَنْ صل العشاء والفجر ني جماعة كان له 
کَقِیّام یل ۷ وعن أي هريرة # أنَّ رسول الله يلل 
قال « لو یلم فا ما ى افو ات الأول 3 


دُوا الا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلیه لاسْتَهُمُوا عَلَيْه ولو يَعْلَمُونَ 


)١(‏ رواه مسلم. 


)۲( رواه أبو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني 
في صحيح سننيهما. وفي صحیح الترغيب. 


رب » ۰ 1 ولع ê o2‏ ۳۷ ۳ 
ما نی اللَهُجیر لاشتبقوا ای وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا نی العَتَمَةٍ 
وَالصّبْح لاوما ولو حَبْوَا! .'٢‏ 
وعنه هه أن رَششول الله ي قال: « یس صلاء أنْقَلَ عَلى 
الحُتافِقینَ ین صَلاة المَجْرِ وَالعِنَاءِ! وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيه 
وم هما ولو حبر بوا )20 


۴  ٭‎ 


(١(‏ متفق علیه. ومعنی العَتمّة: وقت صلاء العشای وهي آول ظُلْمَةٍ اللیل. 
و ایهم الافتراغ. ولج التبكيد ال الصَّلاةٍ. 
(۲) متفق علیه. 


في فضل انتظار الصلاة بالوسجد 
وأن الملانکة تجالس المؤمن المرابط فيم 
ما دام متوضنًا ينتظر الصلاة ! 


ط 6١‏ لغ 


Eo‏ ۳ ء 2 ر 4 2 7 و :ا 
عَنْ أبي هريرة #ه آن رَسُول قال: « لا يَرَال 


اَحَدُكُمْ في صَلاة ما دام الصَّلَاةٌ يسه لا يَمنَعْهُ أن لب إلى 
أهله إلا الصَّلاةٌ ×'''. 


وعنه #ه أن ول الله 5 قال: د المَلايكة مل عل 
کم ما ٥م‏ في فلا الي صل فیی ما 1 حت تقول: 
للم اغفز ا 2 هم ازعنة که ۲۲۷ 
4 لس نه: أنَّ رَسُولَ الله يل أَحْرَ صَلَاة العتّاء إلى 
شَطْرٍ الیل م ابّل عَلَيْنَا بوَجْهِهِ َعْدَمَا صل فقال: 
× صلی اناس ولو وروی صلا م وا ۰۳۰ 


(۱) متفق علیه. 
(۲ ۳) رواه البخاري. 


۱ 


پ۲ 
©‘ 


وعن أبي ه أن رسول اللہ هة قال: 
۶ ۶ ەر کناب في عِلَيِّنَ :۲. 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود. والبيهقي ني الكبرى والشعب: والطراني فی الکبیر 
والاوسط والصغير. وحسته الالباني في صحیح الجامع» وصحیح الترغیب. 
وصحیح أبي داود. والشکاة. بینم صححه الشیخ شعیب الارناژوط في 
تحقیق المسند. 


البیان الحادي عشر 


في أن المشي إلى المساجد مغفرة ونور 
وفوز بأعلى منازل الجنۃ ! 


خط 4&١‏ م 


قال تعالى: 9 إِنّمَا يمر مسجد او بت باش ولو 
خر واقام 2 وا الکو وَل عخش لا الله فعس 
کی آن ونان اَلممَتَی کرس :1۸[ 
وقال سبحانه: « في پوت أَدِنَ آنه أ أن ترقع ویک فا 
سم سیم له. فا بالندر وَالأَصَالِ © يجَالَ لانميم جنر ولا یم 
عن کر الہ وَإِقار الصّلوۃ وی الركوة خافن وما تب فيه لمك 
والص در () لجر 4 زیم ہآ اه لس ما وا دهم نض وله 
يقر رسای هر :۳۸-۱ ]. 
وَعَن أبي هريرة # آن النبيّ بل قَالَ: « مَنْ عَنَا إلى 


کے وو 


الَمْجِدٍ أو را أعَدٌ الله له نیا رلا کل غَدَا 2 
وعنه ذه أنَّ الب بك قَال: : ١‏ مَنْ تَطَهُرٌ في هه ثم مَضَى 


(۱) متفق عليه. 
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إلى یی مِنْ بُيُوتٍ اللّه لیقضی فَرِيضَةٌ من فَرَائِضٍ الله 
کات خُطوائة إخداها حط طب والأخزى نرق مجه ۹" 

َعَنْ أبي أُمَامَةَ لہ أنَّ زشول الله یاو قال: ہ من حرع 
الُخرم! تن خر إلى تنیج الضّحَى لا بن إلا إا 
اجره كأَجر الْمُمْتَمِرٍ! وَصَلَاةٌ عل إِنْر صَلَاةٍ لا لفو يبت 

2 2 مر 2 2 و 

وعن أب بن کغب ف قال: « کان رَجُْل من الأنْصَارٍ 
لا آغلم أَحَذا أبْعَدَ من النجد ین وَكَانَتْ لا طبه صلا 
فقيل لَهُ: لو ریت جمازا ِرْكَب في ال َف الرَمْصَاء؟“ 
الها يتوق أن قزل ان کا تسوا إن ارت أن 
يُكْتَبَ لي اي إلى المسجدٍ. وَرجُوعي ادا رَجَعْتُ إلى أمْل. 
ال سول الله بك : « قَذ كمع اه لك ذَيكَ كله ». 

وَعَن جَابر ‏ قال: « خلت البَاغ حول الچ قاراد 
و سَلِمَةَ أن يلوا زب النچده قَبَلَعَ ذَلِكَ لياف 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد. وأبو داود. والبيهقي نی الکبری والشعب. والطبراني في الکبیر 
والاوسط والصغیر. وحسنه الألباني في صحیح ابامع» وصحیح الترغیب» 
وصحیح أب داود. والمشكاة. بيا صححه الشیخ شعیب الارناژوط في تحقیق السند. 
(۳) الرمضاء: شدة الحر. (4) رواه مسلم. 
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ما گُم: « لني أنَكُم تُریدُونَ أنْ تَسَقِلُوا فُرْبَ الَسْجِدِ؟» 
قالوا: نعم یا سول اللّه قَدْ أرَدْنَا ذَِكَ. فَقَالَ: « بي سَلِمَة 
دِيَارَكُم تكب آارُكُمْ! دِيَارَكُمْ نتب آارُكُمْ! » فقالوا: 
ا نا أنا كنا تو 

وَعَن أبي مُوسی هه أن سول الله لا قال: « اد أَعْظَمَ 
التاس أجْرا في الصَّلاةٍ مهم الا شی ََبِمَدُهُمْا وَالَّذِي 
یر الصّلاة حَتّى يُصَلَيهَا مَعَ الامام اعظَم جرا من اي 

وَعَن بِرَيْدَةَ #ه عن النبی اة قال: « بَتُرُوا الْمَشَّائِِنَ في 
الم إلى المسَاجِدٍ بالشور شام یوم القِيَامَةِ! '". وعن 
بي هريرة 4 أن رشول الله وی ال للم عل مَايَمْحُو 
الله به الخطايا وفع به الدَّرَّجَاتِ؟ » تالوا: بل يا رَسُول اللَّه؟ 
قَالَ: « إِسْبَاعٌ الوْضُوءِ عَلَ الکاری وَكَيْرَةُ اط إلى الساجی 
واثیظاژ لوبعد الَا فَذَلِكُمُ اررباط! نَلِکُم الرَبَاطُ ». 


(۱) رواه مسلم؛ وروی البخاري نحوه مختصرًا من حدیث آنس. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) رواه أبو داود. والترمذي عن بريدة. ورواه ابن ماجه. والحاکم: عن أنس 
وعن سهل بن سعد. كما رواه البيهقي في الكبرى وني الشعب. والطبرافي في 
الكبير والاوسط وأبو يعلى وابن خزيمة. وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
والمشكاة. وصحيح الترغيب» وصحيح السنن الثلاثة. 

(4) رواه مسلم. 
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البيان الثاني عشر 


في أن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الل على 
الإطلاق لما جعل اللّہ فیہ من الأسرار الكونية 
والحقانق الايمانية 


> 6( 2 


ومن نَمَّ فقد وجبت صلاة الجمعة على المسلمينء 
وتميزت بفضل عظيم! فأك نَدْبُ الاغتسال لها والتَطيُب. 
والتبكير إِلَيْهَا والصلاة على النبي كل يومّهاء والإكثار من 
الدعاء؛ إذ فيها ساعة الإجابة الخاصة! وفيها من الأسرار 


7 


القَذَریَةَ والعجائب التکو ينية ما يملأ القلت رَهَنا! 
ريه و : 2 ب رھ 


ال الله تعال:« با لين مرا 15 ثوک لِلصَّلَوة ین ير 
الجْمْمََ انعا إل در لَه ودروا ابيع یکم حر لک إن مر 
تَعَلَمُونَ 9 دا بت الضَوه انش روا في الْارْضٍ وَأبَعوأ من 
فصل نتو وَأَذكيوأ أله كيرا لح حون 4 [ الجمعة: .]٠١ ٩‏ 
وَعَنْ أبي هريرة وه أن رسول الله ا قال: « خير یوم 
طا عله شمش نز شض لق کل ونیه اذز 


2یب 


البيان الثاني عشر | ٦۷‏ 


اب وَفیه آغرج ينها :۲۳ تلك رواية مسلم؛ وللحديث 
تفصيل عجيب في رواية أخرى صحيحة؛ ونصها أنه َا 
قال:  «‏ خَيْرُ يوم لت فيه الشمس یو م الجمعة: في ميق آذ 
تک 0 ؛ وفیه تقومُ السَّاعَةُ! ما 
عَلَ وَجِهِ الأرض من دابة لا وَهِي تُصبح يوم الجمعة مُصِبِحَۃً 
حتى تَطْلّعَ الشمس؛ شَفقًا من السَّاعةٍ! إلا ابْنَ آدم! وفيه ساعةٌ 
لا بصادفها عَبْدٌ مُؤْمنٌ وَہُو في الصّلاة َال اللّه شيئًا 
إلا آغطاه رب ». 

وعن أب هريرة لہ قَالَ: قَالَ رسول الله بكي : « مَنْ 
وا َأَحْسَنَ الوضوء ثُمٌ انی الجُمُعَة قاستمع وانصت. غُفر 
له ما به وین لت وَزِيِادَةٌ ثَلانَةٍ آیام! وَمَنْ مش اَی 


رصق سے 


ند لا 


وعنه ذه أن النبي و قال: « الصَّلَوَاتُ امش 
وَاحمَمة ئا 211 وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفْراتٌ ما بيهن 
إِذَا اتیب الكَبَائْرٌ " ا 


(۱) رواہ مسلم. 

(۲) رواه مالك. وأحمد. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وابن حبان: وا حاکم 
عن أي هريرة مرفوعا. وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیں وصحیح 
سننهم» وصحیح الترغیب. والارواء. وقال الشیخ شعیب الارناژوط في تحقيق 
السند: ٠‏ إسنادہ صحیح على شرط الشیخین ». 

۳۱ رواه مسلم. 


۸ 
رضي الله عنهیا - أا سهعا رسول الله يك بقول عَلَ 
أعْوَادِ منترء: د ته أفرم عن وعم الْجمُعَاتِ أو یمن 

له عل نو ہم تم لَبكُوئُنَ مِنَ العَافِِينَ! ». 

وَعن ابن عمر رضي الله عنهیا: أنَّ رسول ال يل 
ال: « إِذَا جَاء أَحَدُكُمُ الْمْمَة فَلْبَْتَيِلْ! وعن 
أي سعيد الخدري فيه أن رسول له وك قال: ہ عُسْلُ 
يوم اة واب قل کل تُلٍ! . وعن سلبان ڪه أن 
رسول الله هة ال: ١‏ لا يَغْتَسِلُ رَجُلَّ یوم الجُمُعَق ٠‏ وَيَتَطهُرٌ 
ما اطع من طهر ون ین دفي أذ َع ین لس 
يِه یوخ قلا قزق ین ان وی ما کيب له 
پیت ينْصِتُ إِذَا تلم الإمَامُ إلا غذر لَهُ ما بَبِنَهُ وَبَنَ 
7ھ 

وَعَن أبي هريرة #د أن رسول الله هة ال: « من اغْتَسَلَ 
: وم عة شل الاب َه راخ فی الساعة الاول نت وت 
بَدَنَهَ [ أي: عملا أو ناقةً ]» وَمَنْ ن راح في الصَاعةٍالئَة كانم 
َرّبَ بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في الساعة الا فان قرب كَبْشًا رن 
وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَاَِةٍ نا قرب دَجَاجَة وَمَنْ را في 


(۱) رواه مسلم. (۳۰۲) متفق عليه. 
(4) رواه البخاري. 


الان الثاني عشر | ٦۹‏ 


<< 
2 س سه > م 


وت و وت 
متأخراء ولیس له الا آجر الفریضة! 

وعنه #د: أنَّ رسول الله يله ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةَ فقال: 
« فِيهَا سَاعَةٌ لا فا عبد سیم وَمُوَ قَابم صل بَا الله 
شَيْتَا إل Î‏ ا لیا وعن أب برد 
ابن ابي موسی الأشعريّ ف قال: ال عبد اللّهِ بن عمر 
رضي الله عنهما تفت اب يُحَدّثُ عَنْ رسول الله پٹ 


و 


في شأن سَاعَة الجمعة ؟ ال قَلْتُ: َعَم مه يَقول: 


ل رت أن كَل الامام 
29 


إل أن تُقَضَى الصَّلاءٌ ۲۲ 
وعن کہ رسول الک ية قال: 
١‏ إن من أفضلٍ آیامکغ يوم الجمعة. فيه لق آدم نیش 
وفيه النفخت وفيه العف فأكثروا عل من ٠‏ الصلاة فيه! فان 
صلاتكم معروضةٌ علي » قالوا: يا رسول ال وكيف تُعْرضُ 
صلائنا عليك وقد ره مُتَ؟ آي یقولون: قد لت فقال: « إن 
لله حرم على الارض أَنْ تأكلّ أجساد الأنبياء له 


(۰۱ ۲) متفق علیه. (۳) رواه مسلم 
)٤(‏ رواه آحد. وأبو داود. والنسائي. وابن ماج وابن حبان: واشاکم. عن 


۱۷. 

3 کا کی سے‎ ۹ f 

وعن انس ذه أن ن رسول الله َة قال: « إن في الجنة 
سوق يَأنونها کل جمعةه فیها كُثبان ایسك. تهب ریخ الال 
فتحئوا في وجومهم وّلیابسهم فيزدادونَ حُسْنًا وتمالاه فبرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حُْنًا وجالا فیقول هم أهلوهم: واللّه 


رص 


مد ازددتم بَعْدَنَا حُسْنًا وجالا! فیقولون: وأنتم واللّه لد 
ازددتم حُسْنًا وجمالا :۳ 

من أجل هذا وذاك شدد النبي َة الدكير على ترك صلاة 
الجباعة واه حتى بلغ ثلاث معا فعن أي الجعد ڪه أن 
رسول الله و قال: « من ترك شلات ممع ماو به؛ طبع الله 
على قله »”". وعن أسامة بن زید عق» آن رسول الله وق قال: 
« من ترك ثلاث جمُعَاتِ من غَيرِ غذر کیب ی لت ۷''. 


۴ # ¥ 


=صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. والمشكاة. وصحيح الترغيب. والإرواء. 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحیح۔ 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد. وأصحاب الستن الأربعق والحاكم. وصححه الألباني في صحیح 
الجامع. وفي صحیح سننهم. و لشکا:. وصحیح الترغيب. وحسنه الشیخ شعیب 
الأرناؤوط في تحقيق السند. 
(۳) رواه الطبرازي وصححه الالباني في صحيح الجامع. وروی نحوه ابن حبان 
وابن خزيمة عن أبي الجعد الضمري مرفوعاء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب. 


الا 


البيان الثالث عشر 


في فضل نوافل الصلوات وقيام الليل خاصة: وأن 
الصلاة في جوف الليل خير النوافل على الإطلاق! 
وأنها أَقْرَتْ الطرق الموصلة إلى اللّہ! 
فهي تنير القلب. وتجدد الایمان. وتملاً الوجدان 
آنسا باللّم وثقۃٌ بہ تعالی 
وهي غذاء للرود. وشفاء للنفس. وعلاج للبدن! 


اھ ١ص‏ ےہ 


َال الله تال لرسوله :$ ومن الل فتهَجّد بوه فلا 

لك عسي أن یمک ریک مَقَامًا ممودا 4 [ الاسراء: ۷۹ ]. وقال له 

آیضا: ط یرل نز نافیل( سنہ رهس به تلا 3 

أو زد عَلیه ودب ردان یلا 4 [ المزمل: ۱ - 4 ]. وقال سبحانه في 

حق المؤمنين الخلّصٍ: « نتجاق جنوبهم ع مصاع بذعو ریم 

حون وظَمَعًا ویتا ررَفتهم نون 4 السجدة: 11] الآية» وقال ك 
في و صف التقین: « كَانأََامِنَاليلِمَايبَجَمُونَ 4 [ الناریات: ۱۷]. 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسو تی الله نے قال: « إنَّ الله تال 


۷۲ 


ع ماده ہہ اس 


ليا قد دنه باحزب» وما َقَرَّبَ َ ال عَبدی 


ا6 
س 
e‏ 
5 
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2 ےھ 7 5 
سم کے 5 صم 5 عو ره کو رز 
2" تی احبه فَإِدَا أحيبتة نت سمعه 0 سم بو 


کي سس کی 

ہابت لوا رہ 
ربه: « ا قرب العَبْدٌ إن شب بت یّه ذرَاعًاء وَإذَا قرب 
إل ذِرَامًا رت باه وا وإذًا ہو مرول 
وو سو ہت 
موطوع فَمَنِ استطاع أن تیلست 7 ومعنی قوله: 

E‏ و ا کی 
« خَبْرٌ مؤضوع » أي: خير تشريع وضع للناس. وعن عقبة 
ابن عامر #5 أن رسول الله ية قال: « ما ین مُسْلِم يتوضأ 
يخسن وُصُوءَة ثم يفوم فيصل ركعتين, بقل عليها بقل 
وَوَجُھو الا وَجَبَتْ له الْجَنَة ». 

ولقيام اللیل قصة آخری! فمِن أَحَبٌ الأحاديث إلى 
قلبي قَوله يَلِ: « من ام بعشر آباتٍ 1 يُحْتَبْ م مِنَ العَافِلينَ 


(51) رواه البخاري. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. وحسنه الشيخ الالباني في صحيح 
الجامع وصحیح الترغيب. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


البیان الثالث عشر ‏ | ۷۳ 
وَمَنْ ام ائةآية کیب من القَانتِينَ وَمَن فا بل آية کیب ین 
الْمُقَْطِرِينَ ۷ وعن عانشة - رضي اللّه عنها - قالت: 
گان الي تقوم ہہ ہش 
لَه ضع هذ یا ول الله وَقَدْ غُفِرَ ك ما تدم من 
دنك وَمَا تأخر؟ قال: « أقَلَا کون عَبْذَا شَكُورًا؟ »۳. 

وعن علي د: ( أنَّ الب اة ره وَقَاطِمَةَ لاه فقال: 
«ألا تُصَلْيَانِ؟» )۷ '. وَعَن أي هُريرة وأبي سَعيدٍ الْخُدْري - 
رضي الله عنهها - أن رسول الله َك قال: 0 إا ِّظ 
لجل له مِنَ الیل مَصَلَيَا - از صل رت جما کی نی 
الذَاكِرِينَ وال رات ۷ وعن سام بن عبلِ ال بن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنهم - عن أيه أنَّ رسول اه 
قال: ۱ نم الرَّجُلُ عَبْدُ الله لو ان بُصَل م ِنَ الیل » َال 


(۱) رواه آبو داود؛ والبيهقي في الشعب ‏ وابن حبان» وابن خزیمة» عن عبد الله 
ابن عمرو. وصححه الالباني في صحیح الجامع» وفي السلسلة الصحیحة وصحیح 


الترغيب» وصحیح سنن أبي داود. 
(۲) متفق علیه. ومتفق عش نحوه من الفِيرَة بن شعبة. 
(۳) متفق علیه. 


)٤(‏ رواه آبو داوده والنسائي: وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم والطبراني في 
الاوسط والصغیر. كلهم عن أبي هريرة» أو أبي سعید الخدري» أو عنهیا معّاء 
وصححه النووي في رياض الصا حين. كما صححه الألباني في صحيح الجامع» 
وصحیح سننهم. والمشكاة» وصحيح الترغيب. وفیه: « قال الحافظ: صحيح على 
شرط الشیخین". 


| vé 

سَالِم : فَكَانَ عبد الله بَمْدَ َلك لا ینام ین اللَِلٍ إلا 
قللا. وَعَن عَبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنها - قَال: قَالَ رسول الله و « يا عبد اللّه! لا تَكُنْ 
مل فلان گان موم لیف یام الیل ۷''. 

وَعَن ابن مسعود # قال: ( ذُكِرَ ند ال تاو رَجْل نام 
یل تّی اب قال: « ال رَجُلٌ با الشّيِطَانٌ في دنه » . 
و کہ وي 
على قاد ف آس أحَدِكُمْ إا ُو ام ثلاث غقب يَطْرِبُ عى کل 
عمَدة: عَلَيْكَ عبت طورل فارتعا 
انحلّت م رن تَوَضَّأالْحَلَتْ عَقَدَق هُّ فَإِنْ صل الْحَلَّثْ عُقَدهُ 
له تَاضبَحَ تییطا طَيْبَ الس والا اضبخ خبیت اس 
كَسْلَانَ ٩‏ . 

وَعَن عبد الله بن سلام د أن انب قي ال « ا لاش 
فوا م وَأَطْعِمُوا الط 02 7 لاس نیام 


ره وه 


تَدْخُلُوا اب بتلام ۷ ٭ وَعَن أبي هُريرة 5ه أن رسول الله بلا 


)٤ - ۱(‏ متفق علیه. 

)٥(‏ رواه أجد. والترمذي وابن ماجه والدارمي واخاکم. وقال: ۱ صحیح 
على شرط الشیخین ول تخرجا: ». وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. كا 
صححه الالباني في صحیح الجامع. والارواء والسلسلة الصحيحة» وصحیح 
الترغیب. وقال الشیخ شعیب الارناژوط في تحقيق السند: «ٍسناده صحیح 
رجاله ثقات رجال الشیخین». 
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قال: « أَطِبٍ الكلا وأفش السلا وَصلِ الأرحام وصَلٌ 
باللیل والناس نيام؛ ثم ال ای بسلام ۰ وَعَن أي مالك 
الأشْعَري #ه أن رسول الله ية قال: « إِنَّ في الجنةٍ عُرَنا 
ری ظَاهِرُهَا من باطنهاء وبَاطُِّهَا من ظَاهِرِهَاء أعدَّها الله 
تعالی لمن أطعم الطعام وألانَ الکلاع. وتابع الصیام وصلی 
باللیل والناس نيام . 

وَعَنْ أبي هُريرة # أن رسول اللہ َة قال: « أفضَلُ 
اليم بَعْدَ رَمَضَانَّ: شَهْرُ الله ارم وال الصَّلَاةِ بَعدَ 
ایض صَلَاة لیب . وعن ابن عمر - رضي الله عنھما - 
أن انبی يل قال: « صلا الیل ی می فَإذَا خفت 
الصّبْح قَاؤیز بوَاحِدَةٍ ۳ وعنه # قَالَ: ( كان اي 


ا 1 IE)‏ اا صن وه 9 
وَعَن أنس #ه قال: ( کان رسول الله ية یفطر مِنَ 


(۱) رواه ابن حبانء وأبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة. وصححه الالباني في 
صحيح الجامع. 

(۲) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي. عن أبي مالك الأشعريء ورواه الترمذي 
عن علي. والطبراني في الكبيرء وا حاکم عن ابن عمرو. وصححه على شرطهیا. 
وجته الالباني في صحيح الجامع: والمشكاة. وصحيح الترغيب. وحسنه أيضًا 
الشیخ شعیب الارناژوط في تحقیق السند. 

(۳) رواه مسلم. 


»٤(‏ ه) متفق علیه. 


۷۲ 


و م .مه 


المَهْر عتی نَظنَ الا يضوم بل وَيَصُومُ حی نظن أن 
لا بطر من یه ٠‏ وان لا تاه أن تراه ِن الیل مُصَل 
إل ریت ولا تاتا إل رأيتة ۱ 

وَعَن عائشة - رضي الله عنها -: ( أنَّ رسول الله ول 
ل مھ - تغني في اللَيلِ- یج 
السّجْدَةٌ ین ذَلِكَ قَذرَ مايرا احدکم مسبت ية قبل أن برقع 
رمث وَيَْكَُ ركن قب لالج يَضْطَجِعُ عَل 
قن الال سی اتا المُنَادِي للصَّلَاةٍ ). وعنها - 
رضي الله عنها - قانت: ( ما كَانَ رسولٌ اللّه يَزِيدُ - 
في رَمَضَانَ ولا في غُنرو - عَلَ اخدّی 4 يَصَلِ 
أرْبَعَا فلا تنل عَنْ حُسْيْهنَ وطرفن. نم بُصَل أزْيَعًا 
فلا تال عَنْ خنیهن 0 8ھ0 ثم بصني تلا فَقَلتٌ: 
یا رسول اللُو؛ ام قبل ان و تر؟ فقال: ١‏ یا عَایْشَةً! إن عي 

تناما ولا َنام ی 5 ۷۷۷ ۲ 

وَعَن اي هريرة 5د أن ال كل ال: « اقا أحَدّكُمْ من 
اللي نیح الصا ة بركْعتَيْنِ خَفِيفَتَينِ ». وعن عائشة 
رضي الله عنها - قالت: ( كَانَ رسول الله ماقم من 


(۲۰۱) رواہ البخاري. 
(۳) متفق علیه. 
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الیل اف صَلاته ب َه برکعتان خفیفتان)(. .×× 

قَال: ( لیب مه مَع ای یلیل فَلَمْ یرل قاؿا عتی 

مر سوي قیل : ما همشت؟ قال: این وت 
وَعَن حخْدَیِفَة هه قَالَ: ےو مح الي وك ذات لیو 


ک 


َافتَتَحَ البترک فَقْتُ: یرک عِنْدَ المائق» نم مََىء فقلث: 
صل چا في رک عقی» فقلث: یرکع يجا ثم اتح 
الما رامل ۶ رو رٹ 
مر ور و سح ود مر اي ماه ولا مر 
بوذ تَعَود ثم ركم ٠‏ فَجَعَلَ یقول: : «شبِحان ري الَظیم! » 
گان روع َحوا ین َو مق « صح اله ن يده 
ربا لت امه نم قَامَ طویلا قَريبًا ما ركع نم سَجَدَ فقال: 
از ادف كا سوق ایی 

وَعَنْ جابر # قال: ( یل رسول اللّه ول أي الصَلا: 
أَفْصَلُ؟ قال: « طول القَنُوتِ ۰)؛ والقصود بطول 
القنوت هنا: طول القیام عند القراءة للقرآن في الصلاةء كا 
شرحه النووي في ریاض الصا حين. 


وَعَن عبد الله بن عَمرو بن العاص - رضي الله عنهبا -: 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 
)٤ ۰۳(‏ رواه مسلم. 


۷۸ 


أن رسول الله لغ قَالَ: « ْحَبُ الصَّلاةٍ از رت 
یس إلى الله یبا وت گا نَ يَنَامُ نضف اللیل وَيَقو 
نه ويام سدس وَيَصْوِمُ وما وَيُفْطِرُ يَوْمًا»' 0000 
رضي اللّه عنها -: ( أنَّ النبنّ َة كَانَ یَتَامُ أوّلَ الیل 
وَيَقُومُ آخره فيصل ). ۱ 

وَعَن ابر قَالَّ: سَوفث رسول الله و يقول: 
« إنَّ في ۳ لسَاع لا و رل نیم ينال الله تماق 
خُرامن أثر رب وَالآخرَقق ِا أغطاة یا وَذَّلِكَ کل یله ۳ 
وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله و قال: ١‏ یرل ربا کل لیو 
ال تام الف و یی لت اللیل الاخ فيقول: مَنْ يدعوني 
فأستجیب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني فأغفر له؟ ۱۷''. 
وفي رواية لسلم: « إذا مضى شطر اللیل - أو یاه - ينزل له - 
تبارك وتعالی- إلى السمء الدنیا فیقول: هل من سائل فَيُعْطَى؟ 
هل من قاع يجاب له؟ هل من مستغفر پغفر ل؟ حتى 
ینفجر الصبح »" . 

وعن عمرو بن عبسة هه أنه سمع النبي وَل یقول: « أ 
ایو لب من الب في جزفب الیل فان استطعت أن تكو 


ات 


(۲۰۱) متفق عليه. (۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ متفق علیه. (۵) رواه مسلم. 
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من کُر الله فی تلك الساعة فَكُنْ ». 

وَعَن عانشة - رضي الله عنها - قالت:( ا رسول اله إا 
إذَا فَاتَنْهُ الصَّلاةٌ ِن الل ين وج أذ خی صل ِن 
النَهَارِ يْتَيْ عَشْرَةَ ركمَةً ). وعن عمر بن الخطاب ذه 
أن رسول الله يقي قال: ٠‏ من نَم عنْ َي از ڪن یی 

ره فان صَلَاةٍ الفَجْرِ وصلاةالظهی کیب لہ لَه کَانمَا فراه من 
یل ۷ والراد بقراءة الحزب هنا: التهجد بالقرآن. 

وَعَن عانشة - رضي الله عنها - أن لنی يل ال: « إِذَا 
مش احَدُكُمْ في الصّلاة لبق حتّی يَذْمَبَ عَنْهُ الوم فان 
أحَدَكُمْإِدَصَلّ وَهُوَّ َاعِس لَعَلَهيَذْهَبُ بستفیر یسب نَفْسَهُ ٥۷‏ 


وعن آبي هريرة ف أن رسول الله يكل قال: « « زذا قَامَ 
أَحَدكُمْ م ِنَ الیل سْتَعْجَمَ القرآن َل ان" فَلَمْ يدر مَا 


ا و 
قول, فلتضطجغ! » ۲ 


سب 


(۱) رواء أبو داود. والترمذي. واللفظ له وقال: ۱ حدیث حسن صحیح ».ىا 
رواء ا حاکم وقال: ١‏ صحیح على شرط مسلم ٠٠‏ ثم صححه الالباني في صحیح 
الترغیب. والشکاة والکلم الطيب» و صحیح أبي داود والترمذي. 

(۳۰۲) رواه مسلم. 

(4) متفق علیه. 

! استعجم عليه القرآن: استغلق علیه. ول ینطلق به لسانه لغلبة النعاس‎ )٥( 

(1) رواه مسلم. 


۸۰ 
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في أن الخشوع هو روج الصلاة وجوهرها 
فمن اضاعه فقد أضاعها! 


وانما بخشوع العبد في صلاتم - فقوتا في 
أفعالها. وشهودا لمناجاة ربہ باقوالما - تکون 
للصلاة فاندتها الروحية والتربوية. وکذا أجرها 
وقبولها عند اللّه كت وبقدر ما ینقص العبد من 
خشوعها تنقص فاندتها واجرها: حتی لا یبقی لہ من 
ذلك شيء والعیلذ باللّم! 


ج (6 2 
1 


قال رب الرحة جل دعر وئناوه:۳ لح نیشن © 
الین ہُمم في صلاتوم عون © [ الزمنون : ۲۰۱ ]. وقال سبحانه: 
١‏ وانتیثا باس ارو وإ له الا عل لوي 4 
[ البقرة: ٤٥‏ ]. وقال ہے « حیظوا عل الشعلوانت. وااعلوو 
وس مایت [ البقرة: ۲۳۸ ]۰ 

هكذا آمر الله جل بالصلاة خشوعًا وقنونًاء وإنما حقيقة 
الصلاة الحضور مع الله والاستغراق الكلي في مناجاته 
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كما في حديث النبي ة: « إِنَّ أحدّكم إذا قام في صَلَاتِهِ فإنه 
ُتاچي ره *؛ وإنا المناجاةٌ شهُودُ العَبِْ لوصَال ربه في 
صلاته وليه لكلمات الحبة من الرحمن - كا سيأتي 
تفصيله في البيان الآتي - وهو عين الخشوع! فأي غياب عن 
شهود تلك الحقائق الإيانية» بالانسياق إلى متاهات 
الشرود؛ أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاةء أو الأداء 
السريع جدًا لأفعاها؛ بها يخرجها عن طمأنینتها وسكينتها؛ 
فإنه يكون مفسدًا لخشوعهاء وحاجبّا لأنوارها وبركاتهاء ثم 
مانعًا لأجرها وقبوها! 

ويكفينا من البيانات النبوية في التحذیر من هذا الخلل 
الخطير حدیثان عظيان. هما محور حقيقة الخشوع في 
الصلاة! فأما الأول فهو حدیث الْمُسِييءِ صلاتّهء المشهور 
لدى الفقهاء والحدئین؛ حيث أبطل النبي بي صلاةً من 
دخل السجد» فصلاها بعجلة مفتونة ونقرها تفر الغراب؛ 
فعن أب ُرَيْرَة ه: ( أن وشول الله يه دحل العَشچته 
دحل رَجُلٌ قصَلٌ» ثم جاء فلع َشولِ الله يق رد 
رَسُولُ الله اة السام وَقَالَ: « ازجغ فصل فإك صل » 
جع الرَجُلُ قصل کیا کان صلی نم جاه ال اي يك 
سم له ََالَ رَسُولُ الله : وَعلَكَ الام ازجغ 


(۱) متفق علیه. 


| AY 


صل نك صلا ». و مَرّاتِ! فقال 
الَجُلٌ: ہت ھتہ غَيْرَ هَذّا! عَلّمْني! 
ال يك : « را قُمْتَ إلى الصَلاو کین ثم رت مَك ین 
ارآ نم ازكغ حَتّی تَطْمَیْنَ راکمه لق على تيل ی 
ثم اسْجُذ جد حتی تَطْمَيِنَ اچد نم اه نی تین جَلِسَا كم 
افْعَل دك في صَلَاتِكَ كلها ۰(. 

فأنت تری كيف كان یقول له في كل اعادة: « ازجم فَصَل 
اك صل » نافيا عن فعله حقيقة الصلاة! بسبب أدائه السريع 
لأفعالماء وعدم تخشعه فيهاء وغياب اطمئنانه في ركوعها 
وسجودهاء وجلوسها وقيامهاء وتلاواتها وأذكارهاء وسائر 
آفعاها وأقوالها! ولذلث لما جعل النبى تا يعلمه الصلاة 
الصحيحة التامة؛ كان يُلزْمه بالاطمتنان ی كل هينه من 
هيئاتها؛ لأن الطمأنينة أو السكينة هي مَظِنَّةُ الخشوع ومنَاطة: 
فلا خشوع بغير طمأنينة وسكينة وهدوء! 

ييه روايات أخرى فيها زيادات صحيحة؛ منها 
قوله لیطعت اهنت ۷ ومنها قوله و 
خت د ترجع م الْعِظَامُ إل مَفَاصِيِھَا 4 
(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه النساني. وصححه الالباني في صحیح سننه وفي صفة الصلاة. 


(۳) رواه امد وصححه الالباني في صفة الصلاةء وشعیب الارناژوط في 
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وأما الحديث الثاني فهو حدیث التحذیر من خطر 
الشرود في الصلاةء مما قد یقع للمصلي عند الاستجابة 
لوسوسة الشیطان فيهاء والتمادي في متابعة شریط الخيال 
الشيطاني؛ بها خرج المؤمن عن شهود صلاته ويحجب قلبّه 
عن حضوره فيهاء ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة؛ حتى 
إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول! وما ينتقصه 
ذلك كله من حسناته في أجرها! حتى إذا استغرقه الشرود 
في صلاته كلّها بطلت کلها! وكانت لَغْوّا! وهو ما رواه 
الصحابي الجليل عمار بن ياسر #ه في حديث یف قال: 
سمعث رسول الله اة يقول: ‏ ربص الصا ما 
يُكْتَبُ لَه ینها الا رما تسه مها مها تا 
اء ها له يضقا ۱۷ 

وهذان الحديثان یفسر بعضه) بعضاء ویکمل آحدها 
الآخر؛ با يفيد أن الستعجل في صلاته انما یبقی له من 
آجرها ما لم یستعجل فيه» وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع! 
وأما ما آداه بغیر طمأنينة وخشوع» من رکوع أو سجود. 
أو تلاوة أو تشهد؛ فکأنا هو فغل بطم من صلاته! ورب 


)۱ رواه هد وأبو داود. والنسائي في الکبری؛ وابن حبان» وأبو یعلی. 
والبيهقي في الکبری وفي الشعب. وحسنه الألباني في صحیح الجامع» وصحیح 
الترغيب» وصحیح آي داود» وصفة الصلاة. بن مح فی صلاة التراویح. 
کا صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط سند أحمد مطلقا. 


6م | 

صلاء تُْتظُمْ أجزاؤها جزءًا جزءًا؛ حتى ما يبقى لصاحبها 
منها شىء! نسأل الله السلامة والغفرانء ونعوذ به من 
الخسران والخذلان! 

ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته 
للتحقق بأمرين؛ الأول: صَبْدُ النفس على الرَّويّة وا هدوء في 
أفعال الصلاة وهيئاتهاء والتزام السكينة والطمأنينة فيها. 
والثاني: صر النفس على التحقق بمعاني الکلیات في أقوال 
الصلوات. من تلاوات وتسبیحات: وتكبيرات وتحميدات» 
وتحیات وتشهدات. وسائر ما فيها من أدعية وأذكار. فمن 
فعل ذلك رجا أن يكون - إن شاء الله - من الخاشعين في 
الصلاة وأن يشمله الدح الاهي الکریم؛ والثناء الرباني 
العظيم» من قوله تعالى: « ند لح یش © ام في 
صَلَامم نیع 14 الومدرن: ۲۰۱]. جعلني الله وایاکم منهم 
بفضله ورجته آمين ! 


اہی ۰ 


Ao 


في أن الصلاة عموما - نافلتها وفریضتها - تعريف 
باللّه غلا وهي شفاء للنفس. وتغذية للقلب. 
وقوة للبدن. ومعراج للروج. وباب للتوبۃ إلى الم 
وأنها ملجأ الموؤمن ساعة الشدة. وبالدخول الخاشع 
فيها تنفتح أبواب الفرع ! 
ج (6 > 
قال تعالى: « وانتیینا ٹر لصوو وتا لَك الا عل 
یی © الین ییون اہم من رتم رام اله يمون 4 
[ البقرة: ۰40 1٩‏ ]. وقال سبحانه: ٭ ايها زین اموا اسْتعيئا 
اس اسرد أنه سح ألصَرِينَ © [ البقرة: ۱۰۳ ]. وقال سبحانه 
لرسوله و لا منعه آبو جهل من الصلاة في البیت الحرام: 
« كد لالم سبد قب 4 [العلق:14]. وفي الآيات دلالةٌ على 
أن الصلاة سَيْرٌ يُعَرّبُ العبد من رَبهِ» ويجعله في جاه 
وحفظه. وأنها تقوي عزيمة المسلم على مواجهة الشدائد 
ومد صبره بالقوة وطول النََفٌس! 
ذلك أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فک 


كم | 
ودخل في الصلاة قبلا على الله كله ايل الربٌ الكريم 
عليه فجعل ع يتلقى منه تلاوته وتسبيحه ودعاءه؛ 
فیزوده تعالى باهدی والسداد» وخرسه بملائکته» ولا يرد 
له دعاء عٍَْ فیدخل العبذ بذلك في مناجاة خالصة مع 
الرعن! فمن أنى بن مالك هن رسول ال ال 
إن کم إذا قام في صَلَايه اه يُتاجي ربّه 7 "+ والناجاة: 
ا 9 7 
۰ 0 ۱ و 
فلینظر يم بناجیه! ولا هر بعضُكم على بعض بالقرآن »”". 
وقد ورد تفصیل مَذار الناجاة بین العبد وربه فيا يرويه 
آبو هريرة ‏ عن النبي ية من الحديث القدسي» قال عليه 
الصلاة والسلام: 


« قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وَين عَيْدِي نضفین» 


7 
وَلِعَبْدِى مَا سَال..! 
ادا قال العَبْدُ:8 الکن یق َب الصلییت 4ء قال الله تَعَالىی 
دن عَبّدِي! 
)١(‏ متفق علیه. 


(۲) رواه مالك واحد. والتسائي في الکبری. والبيهقي في الشعب. كلهم عن البياضي 
مرفوعاء ورواه أحمد عن ابن عمر مرفوغا. ورواه الطبراني عن أبي هريرة وعانشة مرفوعًا. 
وصححه الشیخ الالبان في صحيح الجامع: والسلسلة الصحيحة. وصفة الصلات 
والشکاة . وقال الشیخ شعیب الارنازوط في تحقيق السند: إسناده صحیح. 


البیان الخامس عشر 
سو کا کا کے 2 71 عو کے کئ!ی 1 إلى 
IES‏ رخن ابر 4ء قال الله تَعَائی: أثتى عَلٌِ عَبْدِي! 
و ال: تیب بر تنب 4 قل: ڪي عبيي! وق مر 
سا 


عبد سو 

رد َال: « هين حرط الْسْتَیْم © مط لین منت عله عم 
نوب هنرک اناز 4 كال اي ي ميدي ما سأل» © 

فإذا ركع العبد شعر بعظمة الرب +؛ فجعل يسبح 
بحمد ربه وتعظيمه؛ وينال من فضله وجوده! حتى إذا سجد 
ووضع جبهته على الأرض وما يتبعها من أعضاء؛ ارتقى 
بأشواقه في معارج الروح إلى منازل المحبة! ولا يزال يرتقي 
ما دام ساجدًا؛ حتى يكون قريبًا.. قريبًا من مشاهد الجمال 
والجلال! هنالك تتدفق عليه شلالات الرحمة بالرضا 
والغفران» فتتناثر ذنويُه من فوق رأسه وتَّسَّاقَط عنه ا مموم 
والأحزان کم تَسَّاقَُ أوراق الشجر! ويشهد في دعائه قضاء 
حاجاته: وانکشافَ مویہ وذهابَ أحزاه» وانفراج گروبه 
وضائقته. فلا يخرج من صلاته تلك إلا وقد امتلا قلبه 
سكينة ویقیتا! فالسجود ال تاهو تاب الفرج! إفعن 


(۱) رواه مسلم. 


۱۸۸ 

أي هريرة 5 أن رَسول الله ية قال: فرب ما يَكُونٌ لد ِن 
ربوم تاج قرو الدّعَاءَ ۲ يعني في السجود. 

ومن هنا كانت الصلاة - وهی حق الله العظيم آولا 
وقبل کل شيء - مَلْجَاً الکروبین والهمومین, ما دخلها عبدٌ 
مغموم فدعا الله بصدق واخلاص إلا فرّج اللہ كرب 
وكشف غمه» وقضى حاجته! لِما في الصلاة من اتصال 
تعبدي باللَّ وتزود من آنوار أسمائه الحسنی, ولق لحقائق 
الإیمانء وغذاء الروح الوارد من معين ال مال والجلال! فلا 
ری اشاقن عبد مسجد نله رت العالت 

وقد ثبت أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما نزلت به 
ضائقة إلا فزع إلى الصلاة! فعن حذيفة بن الان هه أن 
رسول الله لاوز ( کان اڏا عَرَبَه ام صل >“ وروي أن ابن 
عباس - رضي الله عنھما - نمی إليه أخوه وهو في سفن 
فاسترجع ثم تنحًی عن الطریق. فأنَاحَ فصل ركعتين أطال 
فيه الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: « وَاسْتَعِيِنوأ 
اس ولصو یلهالا عل یو پ4 1 البقرة: ٤٤‏ ]1". 

وین نم فمن سار بالصلاة إلى له متعبدًا بفرائضها 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد. وأبو داود» والبيهقي في الشعب. وحسنه الالباني في صحیح 
الجامع. وصحیح أبي داود. بینها فسعفه الشيخ شعیب الارناژوط. 


(۳) آورده ابن كثير عند تفسيره للآية» ومعنی « آناخ »: أجلس ناقته أو بعیره 
وجعله يبرك على الأرض. 


البيان الخامس عشر | ۸٩‏ 
ونوافلهاء بلغ رتبة الولاية بإذن الله وأصبح من أهل ال 
وخاصته؛ فكان عبدًا ماب الدعاء؛ ما بحفظ الله وأمانه 
محروسًا بِمَسْلَحَيه الملائكية» ا لَيْلَهُ وتهارّه! فعن أبي هريرة #ه 
آن رشول ال ب قال: ١‏ إن له الق من عاقى لي 
لیذ له بالحزب! وَمَا تَقرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بثيء أب ل 
ما افررَضْتُ عَلَيه وَمَا یرال عي قرب اي بالئوافل حَتَى 
اخ فا حب گذث مته مق اي يَسمعُ ب ہو وَبَصَرَهُ لذي 
صر به ویده ؛ الي بطش ا وَرِجْله اَي ب: يَمْشي ا! وان 
ساي 011 ین استَعَادّنی لان ۷ غمَنْ أقوى في 
الأرض أو آمَن من عَبْدِ هذا شأنه؟ 

وليست الولاية من الأماني الصعبة ولا من المنازل 
المستحيلة! لا تفزعك ذنوبك وخطاياك مهما أسرفت على 
نفسك! ولا ترهبك إلى درجة القنوط! نعم؛ شيء حَسَنٌ 
جيل - بل واجبٌ - أن تبكي على ذنوبك وخطاياك لکن 
بكاء إشفاقٍ وَأمَلء لا بکاء نأب وقنوط؛ إذ لا يزيدك بکاء 
الإشفاق عند الله لا رة وقربًا. 

ولكن لا يجوز أن تصبح الخطايا في النفس حصارًا بينك 
وبين التوبة» أو مانعًا من الدخول في العمل الصالح» 
أو السعي لنیل المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله! 


۱2( رواه البخاري. 


۱۹۰ 


أو لیس الله يغفر الذنوب جميعًا ولو كانت یل زَبٍّ البحر؟ 
بی! بل! فذلك قوله الصریح المليح: « قُل يواد را 
هلو ریم 4 1الزمر: ۰۲ ]. 

ال ا 2 - 0" 
توبة نصوح» ينال العبد. الرضا والسلام من الله ويكون 
من أهل الجنة» إن شاء الله! فعن عقبة بن عامر #ه أن 
رسول الله يل قال: « ما من مسلم يتوضأ فیحسن وضو 
ثم يقوم فیصلی ركعتين بل عليه بقل ووَجھو لا وَجَبَتْ له 
بل يمره شر واو مقو یع لف ار رد 
ما تقدم من ذنبك إن شاء اللّه! وذلك ما ستراه بدليله في 
هذا البيان الأخير بحول الله. 


HH 


(۱) رواه مسلم. 


٩۱ | 


البیان السادس عشر 


في أن الوضوء مغفرة ونور. وجمال للروج والبدن. 
وحلية للمؤمن في الآخرة ! 


اط ای شه 


قَالَاللّه تعالی: « يتا الب اموا لدا ثم إل 
له فایلا وجوم ویک إلى مرف وَأمسحوا روسكم 
اٹم رل الکنبین وين کم جشبا هروا زان کم 
مرس آز علق سفر از جاه امڈ منم : من المايطٍ أو للمسكم السا فلم 
درا ما ینوا صدا یبا مسوا بوجووکم زآیریک 
یئ کا میڈ آله جل عم ين عتزع زتکن رید 
لھ رگم ولم َم عَيِخ لملم تش کوت 4 7 الا ]. 

وَعَن أي هُريرة ف سی یت 
١‏ اي يُدعَوْنَ بوم ليام هرا ملين من آثار الوصو فَمَن 


۰ gcse 


انتطاع منکم أن يُطِيلَ عُرَنَهُ فَليَفْعَل ٠‏ اھ و 


(۱) العْرّةُ: بياض فی جبهة الفرس. والّخجیل: بیاض في آقدامه. والقصود نور 
الوضوء الشع من الايدي و الوجوه والأقدام. 
(۲) متفق علیه. 


--. 


0 د وخ ایشا :ان رسوق ال اف 
فقال: ١‏ اسلا عَلیکم از وم مین ون شاء الله بكُمْ 
لاجقون. وَدِدْتٌ آنا قذ رَأَبْنَا إخواتتا » قالوا: أوَ شتا إِحْوَائكَ 
تا وال "تر قال: « انم أضحَايء وَإِخْوَانَا لین 1 
اب » قالوا: یف تدرف من لیات بعد من اميك 
یا رسول اللّه؟ فَقَالَ: ١‏ ارات لو ان زجلا له یل ۶ حجلا 
بت ظَهْرَيْ خی دهم يم ۳ الا یرف خَبْلَهُ؟ » قالوا: بل 
یا رسول الله فان فاگ بع شون مایت ین الوشوب 
راطع عَلَ الحؤض . 

وَعَن عُثمان بن عفان ذه أن رَسولٌ الله للا قال: من تَوَضّاً 
َأَحْسَنَ لوصو َرَج حَطَتَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حى رج ین 
تحت أَظمَارِه »». وعنه # قَالَ: رأیث رسول اللّه كلل 
رصا مثل وُصُوني مَذا تم قال: 2 
2 من نب وَكَانَتْ صلائة وَمَشْيْهُ ال الج تالا ۲" 
ومعنی کون صلاته ومشیه نافلة هنا: نیا قضل زائد في الاجر؛ 
لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه بمجرد وضوئه! 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) ذُهُمٌ: سُوڈ جع آدهم. وی : جمع تَہیم: وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. 


(۳ - 4۵( رواه مسلم. 


البيان السادس عشر | ٩۳‏ 


وَعَن أبي هُريرة #6 أنَّ رسول الله وك قال « توا 
لالم - أو لین - كَمَسَلَ وجهه خرَجَ ین وجهه کل 
خَطية لظر لها همع الماء» أو مَعَ خر قطرٍ اي ادا سل 
ده خرج ین هکل حَطِئَة گان نها بدا مع الاو أو َع 
آخر قطر الا ِا عَسَلَ رِجْليْهِ خرجث کل حَطی متنها 
رجلاه مع الا أو مَعَ آخر قَطر الاي ختی رح قيا من 
تُب ۱''. 

وَعَن أي مُريرة #ه أيضًا: أن رسول الله كل قَالَ: 
« ألا نک عل ما یَمخو له به اخطایا. ویر به الدَّرّجَاتِ؟ ۱ 
قالوا: بی یا رسول اللَّه! قَالَ: « إسْبَاعُ الوْضُوءِ عَلَ ا مكار 
کته اخطا إل الَسَاجي وانیظاز الصَلا بَعْدَ الصّلَاو! فک 
لبط فذلکم الرباط ۷۷ 

وَعَن آي مالك الشعري # أَنَّ سول الا یاو كَالَ: 
« الطّهُورٌ صَطْرٌ الإا "۳ وَھُوَ الوضوء. وَعَن مر بن 
يب - أو - یسب الوضوت ثم یقول: أشْهَدُ ألا إله إلا ال 
وَخْلَہُ لا شريك لك واشهد از عدا ده وشو إا 


وراه ہو6 کی گے رہ وش و 
فيحث له آبوات الحنة الثمانية بدخل من أيّها شاء »۲ تلك 


)۱ - 6) رواه مسلم. 


۱۹۶ 
رواية مسلم. وعند الترمذي زيادة حسنة هي قوله كلل 
بعد التشهد: ١‏ الله اجْعَلني مِنَ التَوَابِينَ! وَاجْعَلْنِي من 

الَطَهُرينَ , 

أما بعد؛ فیا أيها الفتى الحزين!.. هذه بشائر الأذان 
تطرق قلبي وقلبك. فلنتوضاً جميعًا للصلاة؛ عسى أن نكون 
من التوابین ونكون من المتطهرين! 


سب 


)١(‏ رواہ الترمذي. وحسنه الألانی في صحیح الترغيب. 


ط 6۸ 4 


_ ونختم هذه الرسالة بحديث عظیم» جمع فيه النبي يك 
كل حقائق الإيمان» ورسم فيه الطريق السالكة إلى الله 
بوضوح جمیل! وإننا لنحسب أن من تمسك بمعاله الکبری 
تجّاء وكان -إن شاء الله - من الفاتزین! فهو رغم قِصَرِهِ 
يتضمن برنامجًا تربويًا كاملاء ومسلگا ربانيًا شاملا يضمن 
للعبد السالكِ الوصولٌ السریع إلى الله بإذن اللّه. ولكن 
بشرط التزام الصدق والإخلاص» عند التخلق بکل 
خصلة من خصاله ولدى التحقق بكل وصية من وصاياه. 
والحديث هو: 


ےم 


2ھ ے۔ او و تور ٠‏ م4 

فال: ( كنت كنت مم النبي ي في شفره 
َأَضْبَحْتٌ یه رت سس [٠‏ وني صيغة آخری 
یی ] قال: أَقْبَلَنَا مر سول الله من غَرْوَة تبرت قَلَمَا 
۶ و aT‏ 2 2 وه ۸ 25 

- قلت: ا رَسُولَ الله! أخيري بعَمل یُذخلنی الجَنَّة 


ے ڑم 


یاعد من النَار؟ 
- قَال: « بخ! لقذ سَألتَ عَنْ عظیم! واه لس عَلَ مَنْ یره 


عن مُعَاذٍ ڪه 


5و | 


الله تال عَليه: ند ند الله لا شرك به شیاه ' وم م اسلا 
تي رک وتوم رشان وق ليت ثم َ ال: « ألا ال 
عَلَ أبواب اقفر ؟ اضر جه وَالصَّدَقَة فی الخخطِيئة كا 
بطم الَاء اسان وصلاه اج ین جوف ال لا باق 


رع ووء 


مر و بل بيه 4 [ السجدة: ١۱ء‏ ۱۷ ]. 
تم قَالَ: « ألا خوك باس الم وغ وذ ڑود 

شنامه؟ » 1 

- فلت بل يا رسول الله 

- قَال: ۱ رأس الأمر الانلاش و وعموده ده الصَّلَاةُ وَذْرْوَةٌ 
سَنَامِهِ امحهاد » 

نم قال: ہ الا أك باك ذَلِكَ گُله؟ء 

فلل يا وجول الا 

- قحد بلِسانِهِ وقال: « کف عَلَيِكَ مَذَا؛ 

- قُلْتُ: یا رسول اللَّه! وا اون با کلم به؟ 

- فقال: « لت ام یا مُعَادْا ول َكب الناس في انار 
عَلَ وُجُوهِهمْ إلا حضانٌآلستهم؟ :. 


(١)‏ رواه أحمد. والترمذي. وابن ماجه. والحاكم. والبيهقي والطبراني. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحیح. وصححه بطرقه الشيخ الألباني في صحیح ے 
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وفتني الله وإياك إلى الهدی والسداد» وجعلنا ممن 
وجعلنا من عباده الکرمین. آمین! 


قال عبد ريه راجي عفوه و غفرانه. 
فرید بن الحسن الأنصاري الفزرجي 
عفا الله عنه وغفر له ولوالديه. ولكافة المسلمين: 
هذا ما يسر الله تقييده بهذه الرسالة الصغيرة 
سائلًا المولى - جلّت عظمته - أن يبارك فيها وينفع بها 
وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل: وأن يقوي عزائمنا 
وأبداننا عل العبادات والطاعات! وكان تمام تصحيحه 
وتئقيحه بمكناسة الزيتون. حاضرة الغرب الأقصى. 
( یوم الاثنين ۲۷ شوال ١٤٢٥ھ‏ 
الموافق ل: ۲۷ أكتوبر ۲۰۰۸م) 
وصل الله على سيدنا محمد 
وعل آله وصحبه وسلم. 


۰ 


> الجامع؛ وفي السلسلة الصحيحةء وصحیح الترغيب» وصحيحي الترمذي وابن 
ماجه. کما صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 


